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El جر‎ 


ٿا لبف رة 
روہ le‏ ررد ی عع اف 


مقكدمے 


ان المسآلة الاساسية فى كل فلسغة هي مألة بدايتها ؛ وحن 
نضوون في حتةة وأقعية ذات وجوه متعددة . فيناك الطيعة > 
وظاهراتا »> وصیرور تما ء ثم هناك اف کارنا > وعلاقاتنا الاأحجاعة 
وتارخنا . وحن نعاني الطموح الى الوحدة . وخر كامة في فلسفتنا 
تكون رهناً بأول كهة ؛ فمن اين نبد 9 أنبدأ بالأشياء » ام بالوعي 
الذي شکون لدا عنها ? وهل الذعن او ل »› با لنسىة الى الطعة ? 
أم ان الطبيعة هي العنصر الأو “لي » فلا يتكون الفكر إلا ازدهارها 
النہائى الأعلى »> فى نهابة غو“ تطو ري طويل ? 

ل و ل E‏ عدم وجود « سبیل ثالث » 
للنحاة من هذه المشكلة المحدودة بو جتان : وهي مشكلة المثال_ة 
ءوالادىة . 


أ ( ما هى الادية ؟ 


کار کا = ۹ 
احاو نه کو ثل : 


او ا : إن ظاهرات الكون هي عتاف و حوه الادة الي هي 
( ر كة »اذ أن الادة هي ما یو حد حارج دهي وخارج 
کل ذدن › ولاس بحاجة الى اي ذهن کی يوجد. 

ثانياً : وبترقب على هذا ان المادة هي القبقة الواقعة الاولى 
لي دست احاسدساا و لس فکورفا 1 ناحا ھا وانمکاساً عا . 

e‏ : ات العالم وقواننه عكن النقوذ الها بكاملها من قہل. 
الور فة لي تر اعيا التححر ية والنشاط العملى و يتان من صحتما. 

٤ EE 

و هذه الفلسفة امبنة كل الامانة لارشادات‌العاوم . 

اولا : أن ظاهرات الكورن هي تلف و حوه الادة الى هى. 
في حر كة »> اذ أن الادة هي ما ڍو حد حخاوج ذهي ٤‏ وخارج. 
كل ذهن > و ليس بحاجة الى اي ذهن كي يوجد . 

تام العاوم ان الارض كانت موجودة قبل ان ستطيع آي. 


۹ 


To: vom. al-mostafa.Ccom 


اسان ادرا کہا حسما »> و ثلا بالفکر : 


وعد أن نت الارض لا سكنها إلا وحوش العمر الثانري 
age secondaire‏ ‘ وى لأبةكائنات كانت الغابات والصخور > 
واكان والزمارف » والسبية » هذه كلها » بالنسبة لأبة كائنات »> 
کانت تصو ”رات ذاتية * أليوان الاختيوزور ? وان كان صرحا 
أن لس ٤ة‏ شيء يدون ذات > فى" ذهن کات فرض عہد ند نظامه 
ووحدته على الطبيعة ويطعه) عليها 9 أهو ذهن الارخوبتريكس? 

لود و جدت الارن > حتی قل کل کان ع ذی حساسية ٬‏ قبل 
کل کان حي . وما کت لا رة مادخ عضو به ان تو جد على الكرة 
الأرضة ف اول معراحل وحودها . فالادة عبر العضو نة سقت الا 

_ اذن _ وکان على اإطباة ان تنو وتتطو ر خلال ١‏ لاف آ لاف 
السنن قل أت بضر الانسان »> ومعه المعرفة . 

العاوم تقودنا _ اذن ._ الى الأ كيد بان العام قد وج د قي 
حالات لم یکن فیما آي ی“ شکل م ن ا شكال الياة »> او الساسية > 
مکنا > عي انپا تقو دنا الى هدا اا کد بوجود واقع, خار جي“ > 
هو خارح الفکر » ومستقل عله : 


وقد نكون مة من حيب على هذا التأ كيدا بقوله : « ان هده 
الطبيعة فسا هي مدر كة من قبلك » . هدا صحيح . و ڪن 
هل بترتب على ذلك أت الطبيعة ل تڪڪن مو جودة فلي > 
ا الآن مذهي ارسطو وافلاطوت »> قفا 
مند" ركان من قبلى > ولكن هذاالأ يغني قط > على 


ي 


الرغم من ذلك ١١ن‏ افلاطون وارسطو لم يوجدافي الزمن الاضي 

هذا النقان بوحود واقع مستقل عن احاسستا وافکارنا »> 
مستقل عن کل حس وعن کل فکر › نراه متضمتنا ایضاً فی 
النشاط العملى اليومي ك) نجده في كل عمل امي . 


بوجود الادة والراسخ بعسق في الاذهان . » وانطلاقاً من هذا 
الرأي ٤ص“‏ عند بركلي ان المشاعر هي المصدر الوحيد لعارفنا . فهو 
بأخذ على المادين هذه « الواقعية الساذجة » الى تعتبر مشاعرنا 
واحاسيسنا بثابة صو العام ا ادي » يعني صورآً عن E E‏ 
عنا »> ولس بجحاجة الينا كي يو جد . وهو قول : « ان الاحساس هو 
المعطى الوحيد الذي يكن باوغه . فأي حق سوف تذهب 
لتبحث وراء هذه الاحاسيس عن مقابل مادي ? » وخلص پ ركلي من 
هذا الى القول : « ان یکون الشیء) عنی ان بکون مدر کا 
باس" . » فالعالم ليس سيا غير الأحاسيس التي در كا عنه . 

عبر ب ركلي هنا عن الفرض ( these‏ ) الاساسي لكل مثالة . 
وقد عار عنه عام ۷۹٣۰‏ في كتابه د« بث قي مماديء المعرقة 
المشر ىة » . ومنذ ذلك العمد ضاعفت الفاسغات المثالىةالصو ر الختلفة 
Ea EA‏ » ولا أدرية »> وتحربيية »> وعقلانة > 
و نقدية » وظاهراتية » بله وجودبة ؛ وذلك دون ان تأقي بتعديل 
حامم حقاً » ثيد تخل على تة بركلي : لا مؤضوع دون ذات . 

وسوف قول فیخته ( عام ۱۸۰۱ )بعد قر ن‌تقر یبا من برکلي : 


A 


اة سىء بدو فی ذاتك او أمامك عن غبرطربق الوعى الذى 
تد رکه به » او عبر هذا الوعي ٩‏ لا تد _ اذن - للخروح من 
ذاتك » لنحيط با كثر ما تستطيع » بعتى الوعي و الشيء »> الشيء 
و الوعي »> او يتعبير أصح": لا هذا ولاذاك كلا معزل عن 
الآخر .»)١(‏ 


وسوف ردد برادلي » في الطرف الآخر من القرن التاسععشر : 
« ان الواقع »> او فتعتير اسط »> الوحود يعني بالقرورة وحود 
سيء ف نطاق الساسة » فالساسة »> والفكر »> والارادة ( وهي 
عناوين كمفية تساعدتا على تصف الظاهرات النفسية ) تؤأف ماد ة 
الو حود ها ... وماأرفضه‌هو اکان فصل ال س عن امسو س ٤»‏ 
المفكر عن المفکر له (۴۲) ... » 

وعد هذا بہضع سنوات حاء « هاملان » في کتابه : «حث 
عن المناصر الاساسة للقصور » بصع الر كسب syn these‏ السابق 
اتجربة > السيب الضروري والكافي عام للع )١(‏ » . 

واقرب الينا » فى الزمن » رى ااسيد لافيل قول : « حث 
.الغلاسفة > في يع الازمان » عن ماهية الحدث الأو“لي الذي تنعلق 
به جيع الاحداث الاخرى ؛و لكن الدث الأولي» هو اني لأاستطيع 
.وضع ا لمو جود مستقلا عن «الأنا» الذي بلنقطة »و لاوضع«الاًنا» مستقاا 
(١)‏ فيخته : « ءرض تير لجوهر احدث فاسغة » )۱۸١١(‏ 

Apparence and reality (1893) (Y) 


() لو سن e Senne‏ مدخل الى القلسفة ۱۹٤٩‏ ؛ ص١٤٠‏ . 
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عن‌المو جود حبث ”تضمن .. وما تحاول ادرا كةء اغا هو مدأ داخلى 
کان ”بطل عليه داعا اسم « الفعل » ۲٠ء۵٠‏ الذي حمل قي ذاته 
کل ما عکن ان راه » او تسه » او حسه . » 

درد أن هده احة الاساسية > ( عبر صو رها العديدة ) هذه 
الحةالوحيدة لامثالبة :تحنلا نستطيع ادراكالمادة دون الذهن . » 
دودی حا وباأضرورة ای المثالة الفر دانية )1 ( solipsisme‏ او ای 
اللاهرت .. 

واا صح إن الدهن هو « المصدر الكولي الشامل » کا 
بعرفه السيد لوسين” )١(‏ » او اذا سنا ايضاً بان الفكر » وان كان 
لا لق العام »> اغا هو الذي عنحه ما بتحلى به من القوة » والوحدة> 
والنظام ؛ فذا الذهن آنا الذي احس به : وهذا الاحساس هو 
أحساسي أنا » وهذا الفكر فككري انا > وهذا الفعل فعل أنا. 
وهذا الاحساس» وهذا الفكرء وهذا الفعل»ومنها ينسج العالل » لا 
املا انا الق ف حوبلا دون ان کون ذلك في داخل 
الاحساس »> والفكر » والفعال.وانا اقی عصورا ف عز لی .فاا م 
تكن العام إلا احساسي »> وفکری »> وفعل » فلاس لي حى ای 
ی ا 
نضط انفسنا في جرم مشهود من مناقضة انفسنا بانفسنا وعافاتنا 
لطت والسياق في اللحظة فسا التي نعرض فما مذهبا كذا » ذلك 

)١(‏ ipsismeاهS‏ صيغة متطرفة لاسثالية تقوم على نقي كل حقيعة خلا حقيقة- 
الذات . 

(۲) ' الماخل الى الفلسغفة . ص ٠٠١٤١‏ 
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لا نه يدعي ولا شك بانه حاطب الناس الآخرين ؛ والتسلمبواقع 
وجوه الا خرين حارج ذاتي وبصورة مستقلة عنها » هو اسل ايضاء 
ومن ذلك الطريق نفسه » بواقع الوسائل الي تتصل بوساطتهاا: 
فنحن لا نتصل فما سنا الا با حداثنا اصواتاً او شامنا رأعال › 
ولكن اتنا وافعالا لست الا امتثالات او تعقدات مر كبة من 
الاحاسس ... وهكذا منذ الحاو لة التطيقبة العملية الاولى بضطر 
الفملسوف المثالي ا مع مذهبه الى النسليم بواقع موجود وراء 
امتثالاته وتصوراته » ولس هدا فقط و اقعأروحانياًلوعي الا خرين» 
واغا ايضاً الواقع المادي اجام التشربة الى يعبر“ هذا الوعي عن 
ذاته من خلاها . 

وغه في كل مدش مثال > تلك اللحظة ) اظ اهر ة او 
الحفية غبو الواعية ) التى بحاول فما واضعه القفز ٠ن‏ فوق ظله : 
«قھو سرل» ا٣+eویںH1‏ رغم على الاعاراف هذ ەالقضة فى مو لفه«تأملات 
ديكارتبة » ؛ وفي رأيه ايضأً ان الفتكر مكو “ن العام »> ولا لم يكن 
هناك ای سيب لنكون د« الانا » موه المتعالی مضاعفا فی ذاتمات 
و و ا هرل ا ا 
و حصو ع (ص۷٥):‏ « ان ظا هر 5ا شا لہة الزات ةالفر دأنة مصءاومنامك 
قد دوت ونفست »رغم انه نظل خا کت کل ما کو مو حود 
بالنسىة الى» لا عکن ان تمد معئثاه الو جودي الا مني › في نطاق 
وعمي اتا . » 

سار ساوتر » مشل الا خرين » على حافة هذه الموة المثالية الذاتية 
الفردائية . فعد أن‌اعلن»> عام ۳۷ <.(ف كتاه : أيحاث فلسفية ٤‏ 
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اطزء الساد س)اعلن «الانا معاصبر العام le moi confemporain‏ 
du monde‏ » اضاف مفسرا د ان العاللٰ خلت الأنا » والأنا للق 
العام > انها موضوعان بالنسبة لاو عي المطلىغير الشخصي > واغامحدها 
به مترايطان » وهذا الوعي الطلق > لا عدو ان کوش 
شرطاً اول وا فا ار جره « 

وکات ساوتر 'مرغاً في كتابه « الكينو نة والعدم » ۲ ۲٣٠‏ 
éuntہ 1e‏ عل الاعتراف بانه ستحيل عليه »> من وجة النظر هده 
انقاذ الثالية من الوقوع في الذاتيةالفردانية. وهو بعترف بان موقغه 
عام ۳۷ دل يدقع »> ولو خطوة واحدة ال الامامء ف طر بی 
الل » قضبة وحود الآخرین . » ( ص ۲۹۰) 

وهذا ايضاً بالضط هو أن موضوعته في « الكينونة والعدم » 
حان یو کد ( ص ١۳‏ ) «أت نظر تنا عن الظاهر ٣٥ غ٣ ٥5‏ é6طمقد‏ 
اال واقع الشيء موضوعبة الظاهرة IT‏ هده على 
اللحوء الى اللانهابة . » بيد أن اللحوء الى اللانماية _ ک) يقال لنا فى 
الصفحة ذاتا _ « انها هو مؤسس على علاقة قظاهرات الموجود 
manifestation»‏ « بدات هې في حال تغبر مستدیم » . 
فالدات هی اذن ضروره أوضوعبة الظاهرة »> وهكدا رانا نعود 
الى الفكرة ار كزبة التى تدور حوها الفلسفة الثالية »> ونعود ايضاً 
للسقوط فى شرك الذاتية الفردانية )١(‏ »> ولا مكن النجاة 
من هذه الا باللحوء الى اللاهرت . 
(1) سوف بين هذه الفكرة ونقيم الادلة عليها بصورة أاكث تقصيلا في القسمالرابع 
ن هذا المؤلف عند تحليل «علم ظواهر الادراك الحسي» عند موريس ميرلو بوتي . 
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وكإن لبوكلي مزية فهم هذا الموقف»والتعبيوعنه بصراحة > فهو 
حن رآى أن مقدمات الفلسفة المثالية كانت تقود الى المنون المثالىي. 
الفرداني > بحث عن وسرلة أخرى للخروج من ذاته . وهو ف. 
مو لفه «عاو رات هبلاس وفباونو س » (۱۷۹۲) بدلعلی‌هدا المخرج:. 
« آنا أو کد ٤‏ مشج (يقصد الماد ين) آنه اذا کان شيء بفعل فينا من. 
اتحارج › فعلینا التسلے بوجود قوی موجودۃ فی امارج » قوی تابعة 
لكان عالف عنا. والدي تقصل سنا » انا وأنم هو ا معر فة . 
ما هي مرتبة هذا الكائن القادر . فأنا اؤ كد انه الروح › وائع 
تو كدون أنة ال ادة. » 

فلنتوقف عند هذه اليحظة الاسبة من لظات الفكر المشالى ٠»‏ 
فا لمثالبة الفردابة تسحن الفىلسوف داخل نطاق وعيه 
الحاص » تن احساسه وفكرته وفعله »> كدودة. 
القر فيشر نقتا التي نسحتها بنفسما . وللخروج من هذا النطاق» بحب 
اكتشاف شىء آخر »ما وراء الاحساس »> والفكرة » والفعل . 
فان لم يكن هذا الشيء الآخر هو المادة » فهو الله !.. 

ولقد رأى بر كلى بوضوح كلى أنه اذا لر تكن الطبيعة مشتقة 
من شيء خر من الذهن الإشري مع أحاسيسه › ثم من 
الروح الاهي الدي بقدم لازهن الاشری عتواه _ واذا ڪانت 
الطبيعة تكفي ذاتما بذاتما »> فان فرضية وجود الله تغدو غير عدية . 
ویر کل سشّول: « أن وحود الاد کان الأرتكر الاساسي ااماحدين» ٠‏ 
ويسبب »من آنه اختار منذ البداية الرفاع عن الدين » اخذ بحارب 
المادبة . 
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فو جد __ اذن ‏ أ كبر اليد لرحعل من الطبيعة الفبزباثرة 
شيشا مشتقاً : وهي في نظره » جوع منظم من الاحاسس »› و هده 
الأحاسس و نظامها لس مصدرها الانسان » ولا مصدرها ابة 
طبيعة خارحجة عله »> واغا يران يفعلالالوهية في الذهن الشري . 
الاعاسي لت ال وال ودا واا 
ا ا 

وهسكذا استعادت الفاسفة المثالة ممة فلغة العصو ر الوسطى > 
الى كانت تفاخر بأن ا « خادم اللاهر ت»٥هiوهthél ancilla‏ 

ان الفلسفة المثالىة ء کائناً ما کان شکلها » لا كن ار تنجو . 
من هذه المشكلة الى لس ها الا احد حلن : فاما الخالية الداتية 
ارد وا اهرت و لا ال لسن ف ءي كاده 
« مدخل الى الفلسقة » أن التأً كيد القائل بأن لاس TE‏ 
الا في الذهن وبالذهن »> يفضي الى تأ كيد آخر قول بان كل شيء 
مول من قبل ذهن اول مر کزي و کوڻي شامل » وهو اصل 
لکل ما هو »و حود » ولکل ما سوف بکون.» 

ورہن الاب المحترم ما لر ا ئش Malebra nehe‏ القا ل ران تطسہقی 
الفكر على الرياضيات هو التطسسق الا كل لافكر على اللهء الى الد 
برانشفيغ وءاسطءصسء8 الذي جاهر معلا بأن « حقرقة الفلسغة 
الروحانية هي حقبقة الدين دا ما( )١‏ » »> ووا پيغل الدى کار 
يدمج « في فلسفة الدين » حتوى الدين وعتوى الفلسفة » ما أر 
الدين ق نظر هغل __ کان بم برموزه عن الحتویى العتلى للقاسةة > 
)١(‏ « التراع حول الالحاد » .تشرة الجمعية الفرنسة للفلىفة ء ۱۹۲۸ . 


وما أن تطور الواقع والفكر نفسه دعر N‏ عن «غضب الله»» 
فعند جع المثاليين نرى اللجوء الى الله ضروريا للانتقال من وعيي 
أنا »> الى الوعي » من الذاتي الى التعالى : « اذا كان لاوحدة 
الروحبة ا هو علاقة رين الناطن و الظاهر > حب ان ينتج عن 
هذا كون الذهن واحداً ومتعددآ ؛ او بتعاییر اخری » حب ان 
بكون باستطاعتنا التفكير به عل أنه ... اتاد الله والضائر 
المتعمنة(). » 

والسيد لافيل يسلك الطريق نفسها : فهو بقول ان الفيلسوف 
پرقی الى منابع كل“ ما هو موجود . بيد أن" مده المنابع كلها طابعاً 
أسرارياً مقدساً ... ذلك لان ثة في هند المنابع جوهر الارادة 
الالهية الداخلى اتماص »> وجوهر ارادتي الحاصة )١(‏ . » 

إما المثالية الذاتية »> وإما اللاهوت . لقد حكمت الفلسفة 
الالية على نفسها بالانطلاق فى احدى هاتين الرجتين » وهاتن 
الوحهتين وحسب » منذ أن قطعت صلتها تلك « الواقعبة الساذْحة » 
المنضسّنة في كل“ مناحي النشاط العملى اليو مي الذي قوم بهالانسان» 
وفي كل" مجربة عامية . 

لست بالنسبة لطببب المي ون الذي بصحح لي « احاسيسي » 
البصر ية »و مسنهاءعبو سأداخل جدران أحاسيسي. فهذه» عل الفكس› 
ضلة تصاني بالعالم الحارجي »و الذي تعطين عنه صو ر ةصحيحةدققة »الى 
سحد ماء و تقر ية . فلاس هذا الاسساس _ اذن__ نسیج کل واقع» 
(1) لوسيت + المدضل الى القلسفة » ۱۹4۹ س ٠٠١‏ , 


(۲) لاقل ء في الفعل ص ٩‏ . 


— 0 


E‏ حلةة مسن مجموع لاکن فهمه» ولا يکن أن يكون لا 
3 نو الا بالاتداء من‌الاشاء المأدبة. فده توؤثر في حو اسي 
اچ ٤‏ دووھ c|‏ و ساط__ aã‏ الشكة والاعصاب ¢ 
داعي . ودماغي ينسق أحاسسي المتباينة وبيلام نها > کا ينسق. 
ردود الافعال السية التى أرد” ا على الحرضات المارجية » 
ندر ت تتفاوت صحتپا . 

ر ماغل ا وة واا د 
اهن كان » لؤمن « سذاحة » على الاقل اثناء تفكيره. 
#اريه _ يان الشيء المادي عكن ان بو جد مستقلا عن صورته > 


ES 
ا‎ 


# م 
م س الحورة «ستةلة عن موضوعها الادى » سواء أ كان مدر كا 


e‏ خا : أو متد كرا : والعاوم نصح صت عیت ها 
چ ا پا و ان رمسم [را لو حه صح عة د ةة قدر المستطاع »عن 
اش م لياو حه i6.‏ بول لفان( D Cr Lan ge vin (١‏ اني 
1 عتقد يانه من الصعب أن کون الانسان عالا فز اشا جر سا > 
هھ ن أن توەن بال واقع »لس طط واقع وجود علهاء القز ياء الا خرين» 
a‏ العا . فلو اعتیو کل تأ کید عص بواقع العا 
ا E‏ ا E‏ و . اذا دوا عن « دات ات 
e e‏ اعرف رو لي لی ی ارۇت ذاتىات ¢ ولکكني لاا زی 
ا کک اد یٹ عن » داتىاتٹ ماد له & دک لان کک م 


ر ° وک ا تحفان » تعردر زد دران ۱۹۳۸ ی« الاتحاد الا1 يي للعلوم الط (nar‏ فشر 
3 الصر بات الخدردة لاعاوم ألم ع لوھد العااي ی العا للتعارن الفكري باریس 


, ۲۴١ جن‎ ۱۹۹ 


س “لإ 


بکون عندئذ حصوراآ دور عثله» هو دور « الذات » ما انه الس 
ة واقع خارجي يحدونا الى أن نفعل فيه » . 

ان هذا اليقن الذى لا عکكن دحضه » « والساذج » في ألوقت 
نفسه » والدی دہ ف قاعدة الخہاة العملىة لكل انسان » ک هو 
قاعدة لكل عمل علمي » هذا اليقين هو تعريف المادية نفسه : ارت 
الاشياء موجودة خارج وعيناءو بصو وةهستقلةعنه »وهو ايضاً تعر يف 
المادة : الادة هي ما محدث الاحاسيس بفعله فى حواسنا. 

Ee‏ ددرڍ Diderot‏ ف کتاوه « حددث م دالمىار « ڪا 
بارعاً بالوهم المثاليءفقال:« ات حواسنا هي كفاتيح البيانو الى تلامسا 
الطسيعة » فيحيب دماغنا ... وحدثت ثة لظة من النشوة الماذية > 
حسب أثناءها البيانو الساس انه البيانو الوحيد الموجود في العالإ» 
وأن اطان‌الكو ن المنسحمة المتناغمة كاپاتحدثفه )١(‏ !... 

وهذا اليقين البالغ هذه الدرجة من الوضوح ءوالقائل بأن العام 
الاد یاe monde mo tér‏ امو جود حارج وعينا) و لصو ورةمستقلة 
عن هذا الو عي » لاح لبعض الاذهان أن الا كتشافات العلمية الي 
حدثت في أواخر الترن التاسع عءشر ء وفي مستهل القرن العشرين »> 
قد زرعزعنه . 

والواقع أن الهو م الذي ارتضاه حتى ذلك الوقت الفيزياثيو ن ؛ 
بدرجة تختلف صراحة وضفنية »> كان ماديا وآلياً» ف 
وفت ا 

کان مادیاء لانہم کانو! عتبرون الادة واقعاً موضوعیاًموجوداً 


(۱) دیدرو ‏ المؤلفات ‏ منشورات آسیږا(۱۸) الجزء ۲ ص ۱۱۸ ١‏ 


۷ س 


خارج ذهننا. وکان ۲ ليأ ذلك لا نهم کانو | بعتبرون‌الظاهر ات الطبيعية 
ناتحة فى آخر تلل » عن‌انتقال لكتل بد ئة أو ل ›éléêment aires‏ 
غير قارلة للتغير » فى المكان الاقليدي . 

وهذه السثة التى ثل المادة بوصفها عموعامن الز ئات غير 
القابلة للابادة »> ومن الواهر > غير القابلة للتغبر > 
اغا ترقی الى ديوقريطس وابيقور »ء والى اة القرن 
التاسع عد غر اشا ¢ ؟ ورغم أ ناء ا Thomson dJ gmeg‏ 
ورgڈرؤg Rutherford)‏ ولورار JS Lorenz‏ انت آماهم سلب 
الدرة الى تفحر ت ن ایدم »> ولکنهم عزو ا فسهم بالکهر ت « 
ظانن أنهم دون فيه الطزّيء النهائي » والكرة الكثغة 
الى Y‏ حدث ف داخلپا س (e‏ والقادلة ةمل لتغبرات ف الکن 
هي تغيرات معنة وفتاً لقوانين الطتمة اللا لاسة 


وكات هذا المغهو م الال نفسه نسب الى يع حركات الكون 
الحصا یں نقسها الى تنمتع مها القذاتف » او رقاصات الساءة» أو 
الامواج الصوتة ؛ ومن وة النظر هذه › كان ل تمثل ف 
لفات ل دن درن د ادها ع ا اا 
والكتل الى هي في ح رکه . بيد أنه کات من الواجب »> على الرغم 
من ذلك » منح الكتل «قوى»»ءلاستكال التفسير الان للظواهر › 
و کان ذلك Newoton « jg. » Je‏ ۰ وأحل” نظام ھرر Herz‏ 
الل القوى >« علاقات » بنن الكتل » ولكن من 
الندهي أن منطق المفهوم الآلي عن العام بتطلب ء بالاح »ء علاوة 


e 0 کک‎ 


على ذلك » النفسير الآلي لاقوى » ود العلاقات » ؛ ومن هنا نشا 
'المفهوم الفرضي للائير »> ومعه مامه الختلفة : انتشار الضوء ٤‏ 
.والاذة ؛ والغناطسية الكهربائية . الخ... 

وکات الفيزيالي الآلى بحسب » بالاضافة الى ذلك ء أن التصو ”ر 
الال الدي کو 4 ف ذهنه عن المأدة » وعن اح رکه ùe‏ تا 
علا لاطلاقء ءاثلا ماما للنموذج الموضوعي » وأنه تارا نپا ئي کو ني 
شامل »> عنى عكن تطبيقه على اكوا كب التناهية في العظم »> وعلى 
الدرات الشناهة ف الرقة »> على 1 سرعات القر سة من سرعة 
.الضوء » ك نطق على سرعة كرة البليار() . 

ولكن ما ليث المفهوم الآلى في الفبزياء أن تلقى» فجأة وبصورة 
سربعة » في بضع سنوات » مند نابة القرن التاسع عشر ومستهل" 
القر ت ا »> سلسلة ممن اأضربات العنيغة اأرهقة . 

وکانت تالک » ف الدرحة الأول » هى التحارب الي آجریت 
على انتثار الضوء ء في الامكنة الي شاش 06و صا تحر ية 
Michelsond gde‏ الیأثتت تأنه اذا کان الاثير مو جوداء فأقل" 
ما يقال فيه أنه نقصه احدى الحصاس الوهرية اللازمة 
ليع الامكنة الآلية : فقد كان مستحيلا تعيين حر كة الاجسام 
بالنسىة الى هذا اكان . وهكدا انارت قاعدة يع الافتراضات 
١ Nl SI‏ کاناحد علاء الرار الدينامa,تiداJ Tyndall‏ 
وقول لتلامذته : رد تصوروا هذه الذرات المهترة » وتمثلوا في اذهانكم أن ذبذباتها 
المنتقلة الى الاثير حيث تسبح > قد بشت في شكل أمواج ... ان هده الامواج تنفد الى 


البۇ بۇ : وتجتاز کرة اأعبن وتتکسر ع ااشبكة . هذه الصدمة « هذا جیدا ( 
هي وأقعة وآ E‏ مثلما هي وأقعة وآلىة صدمه أ مواج البحر لاشاطيء . 


~۹ 


النازعة الى التفسير الى العام < 'les hypothèses mécanistes‏ 
وفقدت نظرة نيون الدنامية آليتها الكامنة فا . 
وأصست لز عة الالىة دكارثة ثانىة : فقّد آثات طا ممسامتًپ ا 
ll son postulat‏ ئ بالدعو ٥ة‏ الأطاقة لاحر كة والعسل ¢ الى . 
أعبرت حت ذلك المد مدا لا مس من مباديء الظاهرات الالء 
سواء في القياس الجهري (الميكروسكوبي) أو في نطاق أوسع: يعني 
فی مقياس المرئيّات . وحنن أقام بلانك kءصوام‏ البرهان على أن 
التبادل بن الطاقة وبين حر كة الدفع مه اام صة انا هو تبادل 
ذو حبعة متةطعة وذو صفة ( كوانتية ) iKS < quantique‏ 
في هذا البرهان »> الا هيار الما ثي للفرضبة التى تنسب الى الظاهرات 
بة طبعة آلبة . ۰ 

وا كتملت هزعة النظرة الالىة با كتشاف ثالث هير ا شاف 
الكهارب > والمنية المر كة لاذر“ة »> وامحلاها الاشعماعى . 
و يدت الدرة » تلك القلعة الى استهرت انا لا تخد › د لا e‏ 
تہدیہا » کانما تتیخر کهرباء . 

وجاء البرهان التجر بي من أختلاف الكتل الاولية بعضها عن 
بعض » ومن واقع كونا معلقة على سرعة ال ر كة . فالكتاة 
وهي تحقق الادة السمية في اغوم الآلي عن العالل قد فقدت 
ذلك وجودها الوهری الادى . 


۷ يت 


.هذه الا كتثأفات التي فتحت لعل الفيزياء عالما جديدا والتي قدر 
4 بعد قال أن تضاعف مئة مرة قدرة الانسان على الطيعة > 
براهبن عحسة ضد قيمة الل وضد الصفة الادبة لاطسعة . 

ان قوانين الآليات التى ظن انما مرتكزة على أوطد أسس 
bs eg eS AE on‏ 
.خاسرة . وكان رى أن الاينية الى بقول ا علمنا » وهي الذرات»› 
إا هي بالاڪر ى ةوق أنمة تقتدر » طرق ا عار 
غق فكرنا » وأا اصطلاحات »> واستعارات عازبة موفقة » ولكنها 
لا تتضن ١ن‏ القبقة الواقعية الا ما تتضمن أسطورة ذلك الفيل 
المقدس الذی کان عتقد قدماء اندو كيين بأنه يحمل على ظہره 
العام . وكارث خة من يفكر بأن العلم بكامله اغا هو مبتدع من 
.ممتدعات الفكر الشريى . 

وقد عبر « ادنغتون » صە٤‏ وماع عن هدا الفرض > بتكل 
منطقه : « لبس عة > فى منظومة قو انين علم الطبعة كلها سىيء واحد 
لا هكن اتنتاجه بوضوح من اعتبارات نظرية المعرفة الشاملةا لمطلقة 
وتأملاجا . والدماغ الذي يكون غير عام بكو ننا » ولكنه يعرف 
نظام النفكير الذي بفسر بوساطته العقل البشري تجربته الاسية 
sensorielfe -‏ “ کون قدو ره أن يبل ا معارفی عل الطعة 
الحصاة من طربق التحربة... وف النهاية أقول ان ما دركه 
٠عن‏ الكون هر تاماً as‏ دققة » الشيء نفسه الدى 
نضيفه الى الكون ليصبح مغهوماً »)١(‏ . 


١(‏ ) النظرية النسبية في البروتونات والکهارب «کامیردجء ۱۹۳۹» ص ۴۲۸-۳۲۷ء 


وعير أوينغتون > بتمديده مثالية نظرة المعرفة وجعلها تشمل, 
عل الكائنات ( الاونتولوجيا) » فى تخر حل من کتابه عن أمله فی 
« أن دعر فق السنو ات‌القر دة ألقادمة ما كان شاق واه € 
رغم ما ينشأً فی‌اذهاننا من‌ظن بآن هذا قد ىء من قبلنا() . 

هد دهي ی آخر کاة من لات «المثا ةف عل الطبيعيات» ا 
أن تستیخاص ا کا سمه هاري بوانکار ره Henri Poincaré‏ 
فی کتاره « قيمةالعل» «اندحار اہ اء ¢« > تکتف بالاستنتاج 
أن هذه المياديء لست صور الاشاء الا ق ضمار الاسان ء 
و اغا هي منتحات ر الاسانء ولکنپا شککكت نضا فيو جود العام 
الما رجي نفسه .وعلی‌ار امحلالاطزر شات الماد يةالي كان نظن ا بامپا. 
غير قارلة للتحزيء »> وا كتشاف اسشكال حديدة كانت عهولة من 
قبل » للحر كة المادية » حاء من محاول تصو ”ر الطر كة دون مادة. 

لقد ماتت الادية !... هكذا اعلن فغ تسرع . فأين هي المادة 
الآن ٩‏ فالذوة ء هذا اش الادي » الذي لا عكن ابادته ¢ 
تخر کهریاء. فان هي کتلة الکہر ب ۹ایا تتلاشی اذا دنا 
من المدآة » و حابن تصبح منحلة في شکل حقل مغلاطسي > 
فی کل المدی الحیط ا . أبكون ها اضاً جسم ?1 و کتلتا » 
هد۱ التعير الرياضي عن الوعر امادي ٤‏ هي اشا داعة غير قايلة 
للتغير ? لا . اأذؤن : فالادة تتلاشى ورزول . . والواقع کله تطابر 
ذا جرا (۳)» ولا قی‌الا المعادلات التي حصلنا عليها » و نظل 
حن منفردين > مع مشاعرنا وأحاسسىنا وفکرنا الذي بنظمپا ودلسى, 

١ (‏ ) اسبة الى علمالبر . 


۴ 


على هذا الحو كات سير فكر المثالية في عاوم الطبيعيات . 
« وکان ذلك هو العېد الذي سد قول أوزوالد ھاسون : دان 
العصا التي تضرب سكابان() لا تنهض ودليلا على وجود العام 
اريه الا اة ون ےا الا طف 
اللر کسة son énergie cinetique‏ . وت رل درسو ن 
Pearson‏ .× قول اضاً (۲) : الاد هي اللامادي الذي دو 
حر صك )%۴( » Matter is nom-matter in motion‏ « 

بتحدث جيع عاماء الطبيعيات مثل هذه اللفة عن « تلاشي. 
الادة وزوالما . » فول لانحغان قد لفت الانتاه > باوي بدء» في 
التقریر الدي قد مه عام ٠۹۰٤‏ الى مؤتمر سان لويس في موضوع 
« فيزياء الكارب »» الى علية التحقيق التجريي 
ا و ا ودا ن وا اغ اق اوا 
عام مو حود ماوعا حاضع لقوانن موضوعىة » والاعتراف 
بالامکان غر الحدود لعرفته > كونا »في جميع مراحل حياة 
لانحفان العلمية قاعدة المغاهى الفلسفية العامة التي نادى با . 

وهو عد الى ازهة عل الطيعيات هذه » التي ل 
تكن في الواقع الا ازمة غو »> مقايسما الصحيحة › 
(More: E a a Ahaa Seep o Yt,‏ 
Les fourberies de Scapin‏ 

۲ ى باشلار rd‌امhعه 8B‏ الروح العلمي الجدید › « باریس _ آلکان ‏ 


۷ ¢ ص ۳ا . 
٣‏ بالانكيرية في الاصل . 


۳ 


ولتد كتب بقول )١(‏ : أولا تعود ازمة العلل الطبيعي كلها اليو م 
ف وة اسباپا الى واقع آرید فہه کدرد الاستنتاج ای صلب الذرة 
تعد يد النقطة المادية في الاّليات العقلية . 


وعو قول ابضاً()انناعندما تشر ع في دراسةمسألة جديدة علينا 
خاول تفسير الجو ل بالمعلوم واستخدام المفاهم الى نجححت في حقول 
جرى من قبل ارتيادها وعثلها . » وهذه القول هي الر تبةالطيعة 
المعتادة من عراتب الاختيار » اللي ورتناها عن أسلافنا » انيا ار تة 
العينية التي أقيمت عليما جميع المغفاهم الاساسية التي خدمتناحتى الآن 
في تفسير ممشاهد العام . » 

وفي بد موقر الفلسفة » الذي انعقد فى مدينة برلونيا neوoاںمع‏ 
عام ٠۹١١‏ » فشر لانجغان هذه النظرة فقال : ان ما يدو لنا غير 
وثيق » في الواقع » اغا هو تطبيق قوانين الآلية المقررة اول الامر 
للح ركات المرئية + على ا ا ر ها 
التوائين لم تعد نسياً إلا علية تقرنب أولى »> متازة » هذه ال ر كات 


لمر نية 
ومضى لامحفان في تحليله الى نقطة أبعد انضاً > فأضاف قابّلا عام 
۳ : ان القضية ن تکن تتعلی اطلاقاً بأزمة ف عل الطيعبات »> 
١‏ س النسيية » متشورات هارتمان ص ۳۲ ) 


۲ مباديء الجسيمات والذرات منشورآات هار تمان > ص ۲٤‏ 


نے م 


١و‏ بشك في القيقة الواقعية الموضوعية للعام ا لمادي وقو انيه (اللارجية 
بالنسىة الى وعينا > والمستقلة عنه) « وانما تعلق الامر ماما بازمة 
تعا نها خطتنا الآّلية التي نحاول استخداءما لمشيل حقلهستحدث 
جديد . » ون نرى بالفعل عدم كفاية الفاهم في المقل الجهري 
اتلك المفاهى التي انشئت لاستخدامها فيه وفي ائناء 
الاحتكاك به طوال تلك الاحيال ابا . 

د فالعالم الذي نحن ازاءء هو أذن ‏ أغنى عا لا 
اة له > ما کات تتصوره باسکال حان سل بوجود تکوين واحد 
. من اللامتناهي ق الکار حى اللامتناهي في الصغر > على مقباس 
أصغر . فيكون علينا من وجهة النظر هذه أن نجد» في كل مكان › 
المفاهم الاوائل نفا . ولكن الواقع أغنی من هذا بسكثير : فكل 
مرتبة جديدة تتيح لنا التجربة” التزول الها تأتا محقاثى . جديدة > 
وتتطلب منا بالخاح حداً حدیداً ق الىتاء النظرى(» . 

ل تكن اذْن ‏ الا كتشافات في عل الطسبعيات » عند فحر 
القرن العشرين > لتقود اطلاقاً الى اللاامرية أو الى المثالية . هناك 
فقط التفسيو الفلسفي » غير المشروع > الذي عكن ان يؤدي الى ما 
كات يشر به لا فان وسميه «الامحرافات الذهنية المتطو حة" ». 
٠‏ وكات لانحفان قول د أن اصحاب مثل هذه التفسبرات اللاأدربة او 
المخالىة عا يد “عون الاتتساب الى العلل الا كثر عصرية » فليس من 
«العل يستمدون هذه الفكرةبل انهم لستمدو نا من فلسغة عتيقة هرمة 
١‏ جلة « النکر » ۴6٥66‏ ۵| عدد اول حریران ۱۹۳۹ ص ۷و۸ . 

۲ س الياديء الاولية للجسيمة والذرة » هارتمان » ص ۴ . 


— o 


معادية العم » عاولين ادخاها جددآ في رى العل . وحان للتسب 
الفلاسفة المثاليون الى هذا او ذاك من علاء الطبيعة المثاليين» فانم 
> بفعلون عندند اڪڪار من استعادة المفاھے التي اعأروه 
اها .)١(‏ » 

وحن بو كد الفلافة المثالبون »> أو بو كد عمماء طبيعيات 
یشار کو مم مقاهيمهم امال اد نعتون »> وحانس › وحوردان »› 
وديړاك » وروسل » م سواه » آقول حن یو کد هو لاء أن نواحي 
التقدم الحديثة التي حتقها عل الفيزياء تبرهن على عدم وجود عالم 
واقعي مستةل عن الفكر »> وأن ارادتنا معرفة العام الواقعي تصطدم 
بحدوه لا عكن اجتازها »وأن السسية واطيرة لا عكن أل سحث 
عنھا الا قیذهننا ء فان هؤلاء لا یکونون عر" کین من _قبل‌منطق 
السحث العلمي وحده ؟ فم حاولون تبرر مفهوم عن العام > اختاروه 
سلفاً لاسباب غير فيزيائية . 

خو ر ن هد من اقا ی کل ال ام از الوت راان 
المقدس قائآا بأن ليس لطقوس السيحية قيمةفروض العم »والرباضيات 
دصو رة خاصة »ء کک مقف کاوین Coyne‏ الغہور مو لقا خاےا 
عن الرباضات « ملک lلaلرم‏ « ) 1734 Û ( the Annolist‏ 
رهن على اث الریاضیات ترتكز على اس غير 
مستقر ة » دوت ان تفقد » سيب ذلك » قيمتها العملىة . وقال : ان 
هذا نفسه يصح تاماً في طقوس المسيحية . أما« كانت » ؟١ه»‏ 

١‏ س المرجع نفسه - ص ١١‏ . في القسم الثالت من مؤلفنا ندرس مخزى المدركات. 
العلمة بقحص تفسيرات مدرسة کوینپاغ 
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فل خف نه في وسم ادود للعل لمر عالا للاعان . 

وغ ما بغري بتقرير وجوه قاٿل بين مشروعات بر کلي 
و‌ « كانت » وان مشرو عات «المثالة ف عل الطہيعيات «. 

و ين القيزباني المثال جو ردان من كمل في مؤلقه « الفيزناء في 
القرن العشرين » » معتزآً > أن مغهومه عن العا يضمن « تصغية 
الاو رة &« و ومن ألدن مک ی شونا دون أن دحل ٤‏ مناز عة a‏ 
الفكر لمهي « (ب. حوردان _ الفبزاء ق القو ر العشر ين س 
نیو بورآگ - ص ۱٩٦۰‏ ( + وهو سرج في الفصل المسمى 
« فلسفة العر » : «نظرآ لاطبيعة الجردة للارتسامات العمية 
الى نا تكتمل »> بدهي” أن علوم الطبيعة لا تستطيع تكوين حك 
عن المذاهب الني ها طابع غببي خاص » كذهب العوامل المارقة 
لاطعة » الفاعاة ف الاحدات الطيعية (المرجع نفسه) € 

وعلن ادنعتون ف کتاره «طبہعة العام افير باني»:« قد کون 
مكنا القو ل وبكون قو لنا هذا نتيجة نستخر جها من هذه احج 
التي قدمها العل الحدبث _ بأن الرين عاد مكن القول › ثانية > 
با نة أ دهن عاي عاقل » « 

أما پرتراند رہل امییں۴ .8 »> الذي ما انفك ستخدم 
نظر بة المعرفة كلاح سياسي » فيعترف » بصورة | كثر خشونة > 
بأن بع ما كته العلماء فى مصاحة الدين » لم كتيوه بوصقهم عاماء 
و اغا بوصم مو اطنن ٠‏ رو عتهم حرب ۹۱ ۹4 »> والثورة. 
الروسة التي تلتها|أ . » ولام أرادوا « الدفاع عن الفضلة وعن 
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م ناء اذا اعتقدنا بأن حيع هؤلاء الذين يدعون بان الكالية 


و a‏ و ۾ بأأتر ورد عن استنتاحات الل و طرانقه٤اقول‏ مخطيء 


ادل أن سے هو لاء دضمروت افكارا ديتمة او سباسية مىلتة » 


o‏ ا الو ہق »> بادیىء ردء ٤‏ ان عدوا معنا م 


ا هذا العدد أقلة نهم وهذا ما يته اعثرافات 
دان مرل »يعون أهدافهم وعبا واأخضحا . 
١ة‏ اخأ ما هو بدهي اكثر من هذا » وهو أن ايديولوجية 
e‏ تتخدم ها بصخب »> وتنشرها التوى 
حتاعية التي تقدر بأنها تعود على قضتها بائلير . وهذه القوى 
د عية غسها تضرب نطاقاً من الصمتالمطاق الشامل على كل تفسير 
تاجات العا م الطبيمية يتعارض مع قلك الايديراوبجية . 
وانتال الا كثر دلالة في هذا الصدد أغا هو المؤلف الذى كر“ 
د عام ۹۰۹ لدحتی « ا مثا ية الفيزبائية» وھهو:« الماد رةو مدهب 
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تحال ينين فيهذا الولف تحليل معلم بارع قادرء عرك اسباب 
NITE‏ » في التفسيرات المثالية او اللاأدرية « لأزمة عل 
کت »۔ و فد درس اعمال هاری بوانکاریه» وڏaagے Duhem‏ 
آمل داي په» .ه ( هدا اذا ١‏ كنفينا بذ كر العاماء الفرنسيين ) 
شف ينين عن‌انحلط و التشو یش الو جودينفي أساس تفسیر اتم . 


E‏ #رتراتد رسل خت اأروح الملمة والعلم ف المالم ادوت منشورأمت 


ا 


وقد كتب ينين قول : « لا سمح اطلاقا باللاط بين المذاهب. 
في بنية الادة » وبين القولات الحاصة بنظرية العرفة 4 ولا 
بسح باطلاقاً بانماط بين مسألة المصائص الديدة للتشكلات 
المديدة التي اتخذجا المادة (الكهارب » مثلا ) وين المسألة القدىة > 
مسألة نظربة المعرفة » ومنابع معارفنا » ووجود الطقيةة الموضوعية. 
(ص۲١۱)‏ » 

« ات جوهر أزمة القبزياء المعاصرة بنحصر فى انقلاب القوانبن 
القدعة راسا على عقب »> واتقلاب البادىء الاساسية »> وق انعکاس 
القيعة الموضوعية الموجودة خارج الوعي » بعنى فى احلال المثالية 
واللاأدرية عل الادية. ( لقد تلاشت المادة ) نستطيع ذه الكامات 
التعبير عن الصعوبة الاساسية _ التي عكن اعتبارها غوذجاً لسار 
المعو بات حال عض السائل الادة الى استثار تا تلك الازمة. 
عله هي الفغىة اال دوف قر فف ده لن فراش الاد 
لاس له أبة علاقة بالتمييز _ الذى تيء به نظرية المعرفة _ بين 
اا ۰ 

د ان « تلاش الادة » عى أن المد الذي وصلت اليه معرفتنا 
E CN‏ 
قابلیتپا للاخ تراق mp6 rrobilit6‏ » وء دم اطر که 
masse 3XJly <¢ inertie‏ ال (e‏ کت دق لا من 
قل مطلقة اة > أولية e5اmordieاriمp‏ › وهی تتلاسى الآن »و قد 
عرفت با نبا نة > ملازمة فقمل لمعض حالات المادة :ذلك آرت 


« احاصة » الوحيدة للمادة » اللي محدد التسلى ہا المادبة الفلسفة إغا 
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هي كو نما _ اي الادة ‏ حقيقة موضوعية »> واتما موجودة خارج 
وعينا. انحط مذهب ماخ إءه۸» يصورة عامة» والفيزياء الديثة» 
هو آنا لر يأخذا يمين الاعتبارهذا الاساس لهاد بةالفلسفية »الذي يفصل 
الاد ية الغيية عن الاد بة الدب الكت كية .ان التسلے عالست ادر به من‌عناصر 
ثانتة عو لة٤«با‏ و هر الثامت للاساءه لا بكو “ن الاأدة الصعحة:وهو 
لق Yi‏ مادية غباة > عى ماأدبة مناهضة للد الك « 

« اذا اردنا طرح المسألة من وجهة النظر التي هي وحدها 
دة > تی من و حبة النظر الدبالكتىكة المادية ء شعي ارت 
نتساءل : هل الکہارب ء والاتو الخ... موڪو دة خار ج الذهن 
الشري »> وهل ها حقيعة موضوعبة ام لا 7 عن هذا السؤال شغي 
أن بحيب عاماء التار مخ الطبيعي __ وهم يبون دائاأ__ ودون 
ترود » بالاحاب » نظرآً لأنهم لا بترددون بالتسلم بوجود الطبيعة 
وحوداً سق وحود الانسانت ووحود الادة العضوبة. 
وهكذا تحسم السألة اصلحة الادية » ذلك لأن مفهوم المادة ‏ ك) 
قلا آنفاً _ لا بعتى في نظربة المعرةة الا هذا: ان الحققة الو ضوعية 
موحودة يصو رة مستةلة عن ألو عي الانسانى الذی عھکسہا « 

« قاح" المادية الديالكتيكية بيان الطابع النقربي »> النسي > 
لكل قضية عامية تس بنية المادة و خصاتصها ؛ وهي تل" يعدم 
وحود خطوط فاصلة مطلقة » فى الطيعة › وتاح اتتقال الادة 
المتحر كة من حال الى حال أخرى » تيدو لتا أحياناً عالفة للحال 
الاولى . وما بدا « غربباً » في نظر « الجس السلے » تحو “ل الاثير 
غير القابل الوزن الى مادة قابلة لاوزن » وعلى العكس ؛ وميا بدا 
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غريبا انعدام وجود أية كتلة » عند الكهرب » ما خلا الكت 
الكهربائية الغناطسية» وميا بدا غربباأً عن المألوف اقتصار القوانن 
الالة للحر كة ءعل‌حدود حتّل ظاهر ات الطبيمة وحدها > وتعتها 
لقو انن أعمى > هي قو انين الظاهرات الكهر بائية المغناطسرة الخ... 
فلس من أن هذا كلهءالا ان بو كد المادية الديالكتيكة عدداً. 
لقد الحرفت الفيزباء الديدة حو المثالية » والسيب الاساسي فى ذلك 
هو أن عاماء الفيزياء كانوا هاون الديالكتيك . لقد حاربوا المادىة 
الغيبية (الميتافيزيقية) _ وذلك بالعنى الذي كان يستعيله انلس » 
و لاس معتاها المنتسب ال اذهب الوضعي son sens posiîtivliste‏ <« 
بعتي المستو حى من هيوم _ لقد حاربوا المادية الغيبية وطابعبا الآلى 
البحت ءواطر حوا الوهری ع الثانوي > وهم عند لقم ثىات 
خصائص الادة وعناصرها المعروفة حتى ذلك الن »> انر لتوا الى 
نفي الادة » دعني الى نفي اطقيقة الى ضوعية لالم الطبيعي وم 
بنفيهم الطابع مطل لاقوانين الاساسية الا كثر أهسة > انزلقوا الى 
نفي كل قانون موضوعي في الطبيعة . ولقد أعلنوا إن القوانن 
الطبيعية لست الا اصطلاحات » ولست الا « تحديدا موقا » والا 
« ضر و رة منطقة » الح و بالا حم بالطابع التقر يي النسي 
لعارفنا » انز لتوا الى في الغارة المستقلة لأمعرفة »> هذه الغابة ال 
تعكسها المعرفة على حو من الدقة التقرربية » النسبية (ا) ج ٠‏ 

أوضح لينين القضية ايضاحاً تاماً بتمييزه بين مسأ تين كان أدعاء 
الادية بجخلطون بينها باستمرار . 


ار لین - F‏ الحادية ومذهب المد التجريى ) ص YY‏ ا Y0‏ , 


۳4 


فثمة السؤال : ما هي المادة ٩‏ وعنه حيب المادية : انبا الواقع 

الأو ضوعي المستقلعن الذهن»والدى س محاحة الى الذهن ى بو حد. 
وة : كنف هى الادة ? وعنه جس الادية : من أن 

أ ات ف اغ ااا رو و مةل ردا ود 
كاملة أ كثر فا كثر .. 

و مسألة دة ت الاد ا عتص الا بالعام الطبيعي ولا تتام سال 
مصدر العر فة»> يعني علاقات هدا العام بالوعي الذی کو نالا نسان‌هنه 

والةول أن قضمة ينىة الأدة بابغي أن لا لاط بقَضبة العلاقات. 
ون الاد ةو الو وعي < عي مطلقاًانغةمد ر کن اثنىن عن الاد :مدرک 
فاسقي کون ابتاًءومد رآ عامي مقضي عليه با حضو ع لتقلبات التاريخ. 

ان دعام اغوم ادي عن العام 5 یکن ان بزعز عا اي تعر 
ق اهر م العلمى نصا س الادة » ولس ذلك لان امدرك الفلسفي 
عن aT‏ علافة « عدر علمي ¢ مز رعو ¢ و kl‏ لأن. 
المأدة لا عكن أن تفقد هذه الحاصة الااسية من خصا صا وهي 
و ای ال ادة _ حعبقة وأقعية موضوعمة . سوھ عض عماء 
الطبيعيات في اللاادر ”ية » لا لانم خلطوا بين مد ركان عن المادة> 
و اغ لآم خلطوا فصان »> ولام ل دکن لدجم إل الوم العبي‌عن 
خصا ص الادة ور کبیا . ان يع العلوم تفرض الاعتراف عخاصة. 
اادد هده وهي خاصة تضع شر وط یع الحصائں الاحخرى : ەن 
الناحة الوا بلةء لاتتخلى الفاسغة عن اهقامها الصاح الاخرى لمادة . 

وکل مغو ماخر اغا بؤدي الى الفصل ين الفلفة والعاوم () . 
Sa E ES eee Ne GES)‏ 
الاتحاد السوفياتي » سللة « تاريخ وفلسفة » الجر التاسع العدد التالت , عام۹۰۲؟ 
صمحات ۲١۱‏ الى ۲۷۲ . 
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والذى حکمت بطلانه الا كتشافات الفبزيائية فى مستهل هذا 
SNS Cle ENO‏ 

و الذي حكمت الا كتشافات الغزبائية ف مستهل هذا القرن وسطلانه 
ايضاً هو مذهب الغيبية اطامدة ء أعنى موقغاً فلسفيا بعتبر الصورة 
E‏ وةل 
تغبر ها » و 

و الا كتشافات الفبزيائيةف مستهل القرن > 
لس‌هو ._ اذن _ الادية . ويعلن لينين )١(‏ : « من‌السخافة القول 
بأن المادية تو كد خرورة المفهو م الآلي او المغهوم الكهربائي _ 
المغناطسي» أو أي مغهوم آتخر عن العالم »> ا كثر تعقيدآ ما لا نپاية 
له »> من حبث هو اي العام _ مادة فى حر كة . » 

ويضيفلينين (۲) رافضاً_معأً_التزعة الا لية »و المذهة الامدة 
الغيدية: «اٺت جوهر الاشاء او قوامپا هو ايضاً نسی ؛ فهولا بعالا 
المعرفة المعبقة الى ملكا الانسان عن الاشياء > واذا كانت هذه 
ال ل ته كرا ال ا ودا رول جل 
اليوم الكهرب او الائير > فان الادية الدبالكتيكة تلح" 
بالطارع الاتقالى > النسي « التق ر بى > بیع هذه الصرى 
لامعرفة المتعاظمة » معرفة الطبيعة بوساطة العم البشري . الكهرب 
أنه سان الذرة __ لا عكن استنفاده » والطيعة لامتناهة 


ا لبتين س « الادية ومذهب النعد التجریی » س ص ۲٤٣‏ َ 
کک امرجم ەسە .- ص ۲۲1 . 


س 


ولكنها موحودة يصو رةلامتناهية. وهذا الاعتراف المطلق »الاسم 
بوجود الطبيعة خارج وعي الانسان واحاسيسه »> هو وحده الذي 
ماز المادبة الديالكتيكية من اللاأدرية وعن الثال.ة القاتلتين 
بالنسبية . » 

لقد دحض لين بالطر ةة نفسها سفطات نظر بة اوزوالر الطاقية 
( نسة الى الطافة : مںوا#ةوءهمصة ) . لقد اعتبرت القيزياء محوبل 
الطاقة مثابة عملية تطور موضوعية مستقلة عن خير الانسان وعن 
ترب الشربة ١‏ بلقي لينين ضوءآ باهرا على هذه المسألة التي غالبا 
ما ا بالظلام : : « ھل بے حول الطاقة » خارح وعيي› 
مستقلا عن الانسان » وعن الشربة » ام إن هذا التحويل لس الا 
فكرة » الارمز اء الا اشارة اصطلاحية () ? » 

والعلاقات بن الكتلة والطاقة يعبر عنما قانون العلاقة المتسادلة 
دن الكتلة والطاقة : ط = كس + ءوفيه (ط)غثل الطاقةو(ك)قثل 
الكتلة و (س) سرعة الضوء : 

وسمى هذا القانون احياناً » بتعير حالف للأصل : قانون 
التكافيو enceاéquiva‏ 4 10i‏ ينالكتلةوالطاقة. هذه التسہة عالفة 
)ا 'تطاتی عله » لا نه ا ان كل تير لطاقة جسم يستثير 
تغبرا فی کتاته » معمناً ردةقة > والیکسں؛ بالعکس ٤‏ فلاس د 
ان الكتلة عكن ان تتحول الى طاقة . 

قد برهنت الطيعيات » خلال العشرين عاماً الاخيرة » على أن 
الحسمات الأولية كن ان تتحول احداها الى الاخرى. مثلا : 


۱ س مرجع ذاته ‏ ص ۲۳٤‏ . 
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mésons ٽڼligjılls‎ tes positons ٽژlıl~‎ رqllg‎ < الکپارب‎ ١ 
ال کو انتا ت تاهو‎ grı< photons کن ان تحر ل افو تونات‎ 
« للحقل الكهر اني المغناطسي : ودستطيع فوتون ذو طأادة کبری‎ 
.بدوره» ان محدٹ ن حقل الو اة حر شات من‌الادة» و هدا بان‌امکان‎ 
FETT اتل واخزیء‎ : EE حول کل المأدة الختلفن‎ 
الانتقال » فى الاتحاهين » من المزيء الى القل »> ومن التل الى‎ 
الجزيء » ثبت فرض الديالکتيك الذي پر بأن ليس تة حذ لا‎ 
. کن احتازه ن عاف اکال الادة‎ 
ان التأويل ا مثالي قوم على توحيد الحقل مع الطاقةء وار كة»‎ 
وتوحد الادة مع الكل . وانطلاقاً من هذه النقطة سوف بعتار‎ 
أن ول اجزیء ای‎ néo - ênergétistes الطاقر ن ادد‎ 
حقل» هو تحول الكتلة او المادة الىطاقةء ثم بعودون عددا للحديث‎ 
عن تلاسشی الادة أو عن « الحلاها » . ولا قى عدثد الا خطوة‎ 
« ما حتاز « ضیف مثالنا مع « الشخصاني‎ Ey وأحدة‎ 
الامر کی پر تان : « الطاقة الى وصغہا علماء‎ le personnaliste 
» . الطيعبات انا هي ارادة الله الناعلة‎ 
هذه السلس من الاستتتاجات لا كن اقامة الدليل علىصحتهاء‎ 
فيزائاً : ان التحو“ل التنادل بين الزيئات والحققل‎ 
لس » بأبة حال من الاحوال »> انتقالا لمادة الى الطاقة > او‎ 
الكل الى الطاقة واغا هو الانتقال من کل من اکال الادہ الي‎ 
ھی فی حر کة » الانتقال من الشكل الزيء ٠.الى. شكل .خر من‎ 
امادة الى هي فى حر كة » وهو « الشكل _ القل + .والدليل هو‎ 
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آن المادة » حتى حن تتكون في شكل القل » علك معا كتلة-. 
وطاقة » وذلك أثشته تحارب لدف vمك6‏ ط6ا فى قياس ضغط 
الضوء . 

ان الاستنتاج الاي هو في تناقضص : 

اولا : مع المدث الو اقعي الغيزيائي القاضي بأن الضوء لا علكطاقة 
فقط واغا علاك كتلة افضاً. 

انياً : مع القانون الطيعي » قانون تبعية الكتلة ازاء سرعة . 
اطر كه . 

والاستنتاج المثالي برتكز » بالاضافة الى ذلك ء عل المحاط 
الفلسقي رن مدر کن جد مټابزین : مد رآ الأدة > ععی الواقع 
الموضوعي الموحود اوا کا و رة س عن وعنا € 
ومدارك الكتلة » الى هي احدی الخصا ص الطعية للمادة . 

کان لىن »> الاستناد الى اعال لرراتز ولارمرر +ەصآاها 
ولانجفان (1) برفض ‏ اذن ‏ مق » ان يسمي « نزع الفاصة 
المأادية » من الذرة » ما لم يكن في القيغة الا انتقالاً من حالة مادية . 
او اى 

ولقد أقامت الا كتشافات التالية جيعهاءالدليل» على صحة وحهة . 
النظر هذه . ومقايلة المادة بالضوء بوصفه سيا « غير مادي » عل لا 
معن له اليو م . »ان العام المادى المو جود (الادة الي هي في حر كة) 
يعرض ذاته لينا في شكلين أساسيين : كادة ( با مى الضيق ) : 
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دو کضوء (۱) . » 
اذنت لس ئة اساس فبزباني ذو قيية للتفسير المثاي لعلاقات 
٠‏ الادة بالطاقة . فالاستنتاج المثالى عر تبط فقط مسامات فلسفة مثالية» 
دخيلة على الفيزياء . ان الح الذي أصدرء ینن عام ٠۹۰۸‏ على 
تزعة او زوالر الطاقية قى الو م صحيحا تكامله ء بالنسة الى الضروبت 
الدندة الى اذا النزعة الطاقمة . « أن الفبزباء الطاقة هى مصدر 
عاولات مثالة حد رد ة٤‏ لتصو رار كة دون الادة» از تفكيك 
جزدثات المادة التي كان بظن حى ذلك المد انما عبر قايلة للتفكيك»› 
»وار | كتشاف اسشكال جديدة لحر كة المادية لر تكن معروفة من 
“قىل (۴). » 
التفكير بار كة دورن الادة » تلك هي في الواقح المسلمة 
الفلسفية المئالية الى تؤدي الى تشوبه المدلول الفيزبائي لقانون 
٠‏ الكتاة والطاقة وعلاقاتي) 1 
وايتداء من هذه النقطة تاع الاستنتاج المثالي عله في التقلمل 
من شان اللقىقة الادرة : و نظراً لأن الادة « جف « ف طاق 
الر كة » فان المرحلة التالية تقوم على اعتار القل لس مثا بةسكل 
خاص من اشکال المادة » واا كخاصة من خصائص المكان_ 
الز مان ۲espace-temps‏ .وھ کذا توصلون‌الی القول رانا لقو ل 
١‏ فاقلوف ovاآہو۷‏ - الین والشمس - منشورات اكاديمية العلوم في اتحاد 
" ألجموريات الاشتراكية السوفياتة - ٠١۹١٠١‏ » ص >١١‏ - وتجدر الاشارة الى أن لويسدى 
بروي نفسه » وهو ميال كثيزاً ٠‏ رغم ذلك ٠‏ الى التأويلات الثالية » يعتبر الشوء « رفع 


سشكل من ,اشكال المادة.» اويس دى بروي س فيزياه وفيزياء جهرية صا ' 
۲٠‏ ينين المادية ومذهب اانقد التجریبي ۲۲٠۹‏ ۲۲۷ . 
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الكبربائية - الغناطسية »وحقول الطاذبية هي منحنيات لسكان: 
_ الزمان » ملقين النشويش »على هذا النحو > في اهاز الرياغي » 
تيحن ربط حقا تى فيزيائية بده اطقاتق الفيزبائية نفسها . من و جبة 
النظر هذه» ترى أن تحول جزثات المادة ( بالمعنى الضيق ) الىضوء 
( بعتي الى کوانتا حتل ) سوف بدعی « حول الادة الى مکان _ 
زمان » وهکدا من از لاق الى اژزلاق »> ومن تشو دش ال تشو لش >. 
يبلغ ا مالي غاباته : بز ييف القيقة المادية > وطمسما اسم الفيزياء .. 

بحدد لينين هكذا في كتابه « المادية ومذهب النقد التحريى ». 
« جوهر ا مثالية الغيزيائية وقيمتها » : « ان الفكرة الاساسية التي. 
تدرسها المدرسة اغديدة للفيزياء »> هي نفي القيقة الموضوعية العطاة 
في الأحاسس ءوالتي تعكسها نظر اتنا » او الشك فى وجود هذه 
القيقة . » ( ص ٥ ۲۹٣۹‏ ٦؟)‏ 

«مصدر ازمة علم الطبيعيات المعاصرهو انه كف" عن الاعتراف 
بصراحة > ووضوح »> وتصيم > بالقيسة الوضوعية. 
لنظرياته . » (ص )٠۷‏ . تلك هي العلة الأولى للمثالية «الفيزيائة». 
ان الحاولات الرجعية تولد من تقدم العلل نفسه . والتقدم العظم في. 
عل الطيعة» وا كتشاف العتاصر المتجا سة و البسيطة لادا عکن . 
التعبر عن قو انان حر کتہا تعراً ریاضیاًء حدو الرياضين الى نسان. 
المأدة . « ان الادة تفي » » ولا قى خة الا معادلات . وباوح 2 
أن هذه المرتة اخدیدة من مراتب النمو تعود شا الى الفكرة 
السكانتية القدية : ان العقل علي قو اينه على الطبيعة . » ( ص ۲٠٢۸‏ 

« وعاة اخری من علل المثالية « الفيزيائية » هي مدأ اأفسيية ¢ 


A — 


نسابة معرفتنا »> وهو ميدأ بفرض ذاته بقوة على علاء الطبيعيات > 
خاصة فى هذا العهد»الذي هو عد انقلأب النظريات العنيقة رأعاً على 
عقب » وهو __ اى‌هذا الميدأ__اذا اضف الى اليل بالديالكتيك» 
بؤدی حتماً الى المثالية . »( ص ٠۹٩‏ ) « ان حيعحقاتى الطبيعيات 
السايقة »> عا فيها القائى التى اعتعرت ثايتة لا حول ها »> ولا 
برقى الها الشك » قد اتكشفت عن كوا نسبية» فلا كن -اذن_ 
أن بكون عة حققة موضوعية مستقلة عن الاشربة . تلك هي 
فكرة ... المثالية « الفيزبائىة » كاا .أن تتح القيقة المطلقة من 
E‏ اللو » وات تكون القائى 
النسبية صوراً ا ا عن سيء مستقل عن السشربة »> وان 
تغدو هذه التاق مضوطة |کثر فا کٹثر ء وان موی کل 
حقيقة علمية على رعم نسلستها »> عنصرا من عناصر القيقة المطلقة ءان 
يع عله الغا ية باشسبة ال کل من قرأ > EE‏ 
« الآنتي _ دوهر نغ » لانجلس »> اغا هي کلام معمی مم ٤‏ »اذا 
قسست بالنظر به « المعاصرة » ف المعرفة . » (ص 4~( . 
و وبكلمة واحدة نقول ان المكالية « الفيزيائية » الاليّة سانا 
أن المثالىة « الفبز ولو جبة » بالأمس »› تعنى » داساطة » ان فة من 
العاماء قد سقطت فى الفلسفة ارجعية » لأنا م تستطع الرقي مباشرة» 
دفعة و احدة »> ٠ن‏ الادية العبكرة » الى الادية الدبالکنکرة . رده 
اللطوة تقوم ا الغيزياء العاصرة وسوف تقوم با مستقبلاً ... ان 
عل اعيات المعاصر هو في حالة عاض . انه سخض ااا 
الدبالكتيكية . » ( ص ۲۷۳ ) 
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لا تستطيع الثالية الزعم بكونها نظربة العرفة المؤسة 
على العاوم الطبيعية یات اش کی 

او لا : بأن لاس ثة « اختفاء » لامادة »> ذلك لار و حود 
السيء objet‏ و حصا تصه لس متعلقاً بالذات . 

انیا : أت نظرياتنا العلمية هي انعکاس ده القيغة الموضوعية . 

الثاً : ان هذا الاننكاس هو تقريي » ولكن هذا التقر بب 
مضي »> من نظربة الى نظر ية له ء مجو الدقة »> اكثر فأكثر. 


ثانا : ات المادة هي الواقع الاول الذي لست احاسيسناء 
و انس فک ونا » الا نتاحاً له وانعکسا طك . 


« ان المسألة الاساسية الكبرى في كل فلسغة » والفلسفة الدثة 
حخاصة » هى مسال العلاقة بين الفتكر والكائن . ٠‏ و الفلاسغة ¢ 
تبعاً لاجاباتمم عن هذه المسألة » نتسون الى معسکرين کیرین : 
اولك الذين رو کدون تقد م العقل على الطيعة > فيقرون هكذإء 
عند | خر ليل لق الال کات ما كان نوع ذلك انلق .. 
وعؤلاء يؤلفون معسكر الثالية دالاخرون اتن کاو روون 

نقد م الطرعة »> وینتمون إلى عتلف مدارس المأدوية .)١(‏ 

على هذا الحو بعر ف انجلس المثالية والمادرة . 

و لقو کی ا الفكر الذي 
بسخصه هیعل و بطلق عله اسم « الفكرة » »> هي فی نظره ه خالی 
الواقع وصانعه » فا الواقع الا الشكل الاد ڻي لكر 5 ٠‏ ما ق 
نظري» فعلى العكس » لست حر كة الفکر سوی انعکاس إلر كة 
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الو اقعية » منقولة الى دماغ الانسان ومستقرة فيه (). » 
وهنا أيضاً تسبح لنا العاوم بحسم الفزاع بين المخالية والمادية . 
هل الاشاء هي ا هات عن لكر ام ان الفكر هو انعکاس 
الاشاء ? 
وللاحطل » بادیء یدء »أن المادية لا تفي طلقا وحود العقل. 
.ان الفكر مو جود »> والادة موجودة . والقضة لست قضة « رد» 
:الفكر الى الادة » واغا التدليل على ان الادة هى الواقع الأول »› 
ان المادية المبتذلة » يعني اللىة » ترتكب هذا التشورش . فقد 
کان فوغت #وه۷ بقول دان علاقة الفكر بالدماغ هي مل علاقة 
الصغراء بالكد او علاقة الول بالكاوة . » وصيغة افراز الفكر 
.هذه من قبل الدماغعلى مثلالسخافة الحالصة» وعلى مثل الاام 
اللذين محو يا صيعة هيغل عن « التخلى عن ألر هر » on‏ امناو" 
«التخلى عن» الفكرة الى من شأنپا في زعه أن تحمل في ذاتما الطبيعة ؛ 
١او‏ مثل الصيغة اللاهوتية القائلة خلق العا من قبل الروح العليا 
وني المحالتين ءحالةا مثالية واللاهرت>أو حالةالمادية الآ لية_ معاون 
علاقات الفكر بالمادة غير مفهومة » وبتعأرض متناظر مع مثالة 
اتزعم استخراج المادة من الفكر » تقصر المادية الميتذلة الفكر »> على 
ظاهر اه ا > من طبعية وو ظفية ؛ او أا لا تحعل a‏ 
٠ال‏ « ظاهر 5 مستطر قة « épiphénomène‏ عي IG‏ : 


RTI ۱‏ المال - مقدمة الطبعة الثانية - ۲١‏ كانون الثانى ۱۸۷١‏ «رطبعة 
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لتد فضح لمنين» رقو 5» السخافة الآ لية :«أن بكو ن الفكر والادة 
حقبقیین _ هذا صحیح . ولکن نعت الفكر االادية يعني قيامنا 
عطوة خاطئة غر الملط بين الماد ية والمثالة ()ء » 

ان المادة والفكر شبيزان ادها على الأخر »من حيث 
الكيف ؛ ولذا كان من غير الأسكن قصر احدها على الأخر . ان 
الفحكرة عن موضوع ما > تتميز عن موضوع الفكر . وڪن هذا 
الامارض لس مطلقاً » ) هو متلا عند دیکارت . وواضح اننا اذا 
عر فنا الادة اكان › ک قعل دکارت فان علاقات هذه الاأدة. 
بالفكر تصبح غير عكنة الفهم . و هذه الصعوبة هي الصعوبة التي. 
بلاقيما حيع القائلين با ذهب الال . ) 

سوف تكون ممة النظر بة الادية للمعرفة الندليل على انث 
الفكر منتى من الماوة ءولكنه لس محال من الاحوال اثلا ها > 
اي أ نه لس هي تعبنپا . 

اما الآن فالأمر محختص بالتدقيق في تعر بف الادية . حين تعلن 
المادية ات الادة هي الواقع اللاول » وأن الفكر هو الواقع الثالي > 
فهد| بعني سان : 

اولا : لا ستطيع الفكر ان پو جد دون موضوع خارجي. 
عله : هو الطاسعة. 

ثانياً : لا يستطيع الفكر ان بوجد دون شروطه المادية : دماغ 
الاسان . 

اما کون العام امار جي بو جد بصو رة مستقلةعن وعي الا تسان فق 
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دللنا عله عندما أثيتنا التعر ف الادي لمادة . وبكفي هنا أن نين 
مرمى هذا التعريف فما له علاقة ينظر بة العرفة: سوف تكو نالنظر رة 
المادية فى المعرفة نظر به الانعكاس . وسوف تكون متها ان 
تين كيف أن الواقع الموضوعي بنعكس في وعي الانسات انطلاقا 
من هذا اليدأ : ان ما هو منعكس ( الشيء ) ستطيع اث يوجد 
بصو رة مستقلة ۴ا بعكس (يعنى الوعي) ولكنما تين ان هذا الوعي 
لا ستطيع ان يوجد بصورة مستقلة عا هو منعكس ( الشيء او 
اموضوع "objet‏ ( . قول ىنان + « ان الاأدة هي ا اک 
الالحساس > بفعله في حواسنا. ان المادة هي الواقع الموضوعي الذي 
بعطلی لا ف الاحساس .&« 

لس مُة أبداً اي حاجز مطلق بين الطرفن النهائيين لمحركة 
سو المعرفة : الادة والفكر . وهنا تخد الوح الثاني من المفهوم 
ادي عن تقدم المادة على الوعي »> كل معناه : وهنا إبضا ری العاوم 
الطبيعية هي الى تبين لنا أن الفكر قد ظهر بعد الادة . ان الادة 
اموه ق غار اة ةوقا تلور رال س رن ع ان 
رم مراحله . وحتى بعد تكو “ن الواد العضوية على الأرض > ازم 
۲ لاف آ لاف السنبن كى تولد اسشكال عليا من الادة اليةءمتتعة 
بالمساسية . ان الوعي والقكر نتاجان لتطور اكثر تقدماً في 
امن اضاً. 

اذن لقد وأحدت الادة قبل الوعي. ونشاً هذا عند مرحلة معينة 
من غو الادة ٤‏ شروط سوف کون علناتحديدها . 

وما بعلمنا عل الياة هو ان الوعي ليس عكناً الا عند كائنات 
حية ءذات جهاز عصي مر کب مر کز 


س 


ولاس £ فکر مکن »دون دماغ . انالد ماغ هو عضو التفكير. 
ولکن الك تاج النشاط الو ظيفي للدماغ . فالقڪڪر 
عند الانسان هو تاج النڈاط الاجتاعي اضاً. ان دماغ هو القوام 
ادي الضروري ٤‏ عضو التفكير « ولکن وظيفة كتصاخ 
.في الياة الاجاعية . وسوف کون علینا تسحیل مراحل تکو ان 
هذا الفكر >ابتداء من النہو التار حي لامادة »> وان نان کف ان 


الفكر هو النتا ج الأعلى لامادة . 
تعلنا العاوي أن الانسان ظهر على و الارض ف زم سا 
جدا » و كذلك القكر معه . ولي نو كد ان «ال» فكر إن 
رودا ا على الارض > على المادة ء حب اذن __ الأ كيد 
بان هذا القكر لر يكن فكر الا نسان ات الثالية» في جي 
2 
فل بود علينا بأن المادة لم کن موحودة داعا » و أنه و حب 
لپا ار بدالتأ کد من‌ان‌الذي یکل هکدا عطي الکهات عتو ى »> 
ولعرف عم تحدث : « لا کن تصور سيءَ کان موجوداً دوماً : 
أن فا اة 1 تکن موحودة و لقد خلقہا إ4 ... کان موحوداً 
دوما إ» ماذا ستفاد من‌ هدا الدور المنطقي ?الهم الامضاعية الصعو دة 
باضافة هذه الفقرة غير المفهومة عن هذه «الروس اللالصة التي 
اق الأدة » . 
ان التكو "ن المادي للفكر 8 علینا » کا سوف ٹری» حححاً 
هي أجدر بالتصد ىق والاقتناع با 
صحیح انه حرت هناابضاً ا لالقاء تر من الظلا م على 
اتفال الواقع الحارحی ي الى الصورة الى تعطہپا لنا حواسنا » عنه . 


ا 


وانطلاقاً من هذا الحدث الراقعي الذي لا جدال فيه وهو ان. 
الشكل الذاقي الا حا س الشري رهن بتر کیب خو اا 6 
بل إنه وهن بالطالة العامة للحماز العضرى »> حاولوا اسم 
« مثالة فيز يو لوجر » معینه» تار ر هذا التأو بل : : ان نوع الاحساس 
a E E‏ ا هو 

ن بطبيعة اهاز العصي . وشده هي هى نظر نة د« الطاقة الأوعمة- 
ا الي وضع صيغتا جوهانس موار عام )(٠۸۳٠‏ . 

وضع هاو لتز الفرضية بأن عة فى العين ثلاث سشكات عتلفة من., 
الالىاف العصبة : واحدة لكل لون اساسى . واۆ کان کل عصب: 
حساس بطابقه نوع حاص من الا حساس > a‏ _اذن _ حر ضات. 
او ور ا وا ها ل ا هه 
اسلاسة ی زم _ انراء غ العام امار جي» واغا اهي نا عن 
ارت الفضرق الاض :ودف دا ل كن مضدر الاخاي. هر 
الشيء واغا الشكة العصبة . هذا ما كار يعانه هامولتز: 
« ان نوع احاسيسناء سواء أ كان الامر مختص بالضوء» ام باطرارة» 
ام بالصوت » ام بالطعم » الخ ... ات نوع احاسيسنا لاس رهشا 
بالموضو ع اللمارجي المدراك حسياً » وانا بالعصب الاسي الذي ينقل. 
الا خان ('). ¢ 

ان آلية تكو"ن « المثالية الفبزيولوجية » ماثلة لآلية تكو"ن. 
د المثالبة الفزبائية » : وهنا ايضا لاست E‏ يکن. 
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عار الطبمعيات الذي بحثناه منذ قليل ) هي التي تقودتا الى 
المثالية او اللاأدرية » ولكن ما بقودتا اليا هي المسامات المثالية 
الدسوسة عند نقطة انطلاق تاو بل الدث الواقعي )١(‏ . 

والشيء بارز ملحو ظ عند هامو لتر نفسة» الذي بصل به الحد فى 
ذلك » الى اما الصيخ المادية الي بقده‌پا عا القز بول حا ¢ بالصبع 
اللاأدرية التي يقدمها الفيلسوف » فى حلة واحدة > عاولاً حفر هو 
س ”» الظاهرة «3 «الشي ءي ذأته ». 

وهو یکتب قاتلا : « ان أحماسسنا هي اعمال تثبرها ف 
اعضاتا اساب خارجية »> واغا بطبيعة اطهاز الذي بتلقى 
هذا الفعل تتعلق »طبعاً ءالكيفية التي ا عبر هذا الفعل عن" نقسه. ان 
الاحساس يكن ان بعتبر مثابة رمز وليس جثابة صورة ... ذلك 
لاننا تتطلب من الصورة بعض الشبه مع الشيء الذي تئله... ولكن 
لا يطلب من الرمز أي شبه مع الشيء الذي ستيه )١(‏ . » 

والوثىة هنا من الادية الى المثالية بدهية » فبعد ان وضع 
هلهو لتر العلل الحارجية التي كان بحثه العامي مستحيلا بدون اء 
جردها من كل حقيقة واقعية ومر كل تثنت وبقن وذلك بوساطة 
نظر ته اللاأدرة عن « الرمز » ٤‏ ذلك لانه ان کانت الاحاسس 
« دون ای سه ما » بعلتپا اتحارحرة ٤‏ فېده الرموز تستطيع ان 
تنسب الى موضوعات متو هة ک) كن انتساما الى موضوعات 


واقعة . 


3 هذه الير اهي نها تحتَةمل يقمتها ضد ذلك أالضرب الحاليمن ضر وب « الثالة 
ألفيزءو أو جية &( و ادي رھ تفکر عو آیى شتاین . 
۴ س فلمولتز - فورتریج آوتد ريدن ۔ برونسويك ۱۸۹1١‏ ء ج ۲ ۔ ص ۲۲۲ . 
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وهكذا امحصرنا فيرؤى المثالية الذاتية ؛ وقد فطن هامولتز الى 
هذا » ما آنه بعترف به » بعد صفحات معدودات : « لا أری کف 
”ستطاع دص ملح مثالی دان > مدفو ع به الى حده الاقصی › 
لا برد أن رى في المباة الا حاماً )١(‏ . » 

والنظر بة اللا أدربة عن « الرمز » هي على وجه الدقة التى منعته 
من دحض المثالية الذاقية الني يترد عليها وغم ذلك » بوصفه عال 
جربا : وهو بعلن ان المثالية الذاتية « عيدة عن الصواب» 
ويضيف : « ان الفرضة الواقعية هي الأبسط » وقد تم التثيت ٠نا‏ 
أ كثر » ويصورة أفضل عا حرى لسواها . وقد تأ كدت في حقو ل 
تطبيقية واسعة اعظم اتساع > حددة في حيع اجزانا حق التحديد» 
فهي تبعاً لذلك في أرفع مرتبة من النشاط العملى» واللصب »بوصفها 
قأعد هة لأعمل (") . » 

ان المغامرة الفاسل الني قام ما هامولتز »يسغه »> بوصفه فيلسوفا 
لاأدرياً » قواعد عله »> بوصفه عالما » همي عظيمة الدلالة . ولسوف 
بستخدم ركه ٤)#‏ ٣٠۴صو‏ رة واسعة» هذه المثالية القزبولوحة > 
الى أرهنا الاقتصار مؤقتا على الاشارة الى مصدرها . ففي سلساة 
الاحداث الفيزيائية البيولوجية التي تبدأ » قيا يتعلق بجحالة البصر ؛ 
باث ضو ثي من سيء خار جي » وتتابع عليتما في عصيات الشبكيةء 
وف الاعصاب‌الىصرة»والمرا كز الدماغية»تعزل المثالبة الفيزب ولو حرة 
ات و و ات اا ال 

۲ المرجنع .ذاته » ص ۲٣٣۳‏ . 


a.‏ ۷ ¢ ایس 


وتلقي ستارآ على العام المارجي الذي هو مصدر الاحساس 

ديد انه اذا كان صحيحاً ان الشكل الذاقي للاحساس يتعلق. 
و وبالطالة العامة لازنا العضوي > فيذا لا 
نع من أن" فی هذا الشكل الذاتي نکس عتوی موضوعي. 
لس رهيناً بتر كيب حواسنا »> ولا مالة اهاز العضوي 
الانسان » بصورة عامة . فثمة فى ظاهر 5 الاحساس لظة موضوعية- 
ولحظة ذاتية لا ممكن عرزل احداها عن الاخری او تفضیل هذه على 
او ا ن هررة ةب 

والقول رأآن الصورة الشكة او الصورة الي نتمثلها في غياب 
الٿيء » لا کن ان تتناظر مع الوذ المارجي » هذا القول 
حقيقة ريدهية »> ولكنها حقيقة لا عكن ان تقودنا مطلقتا 
ا1 N‏ تصح « اصطلاحاً » لا علاقة له. 
ا ے 

بل أن التجربة تثات العكس : فاذا كان صحيحاً ان الاحساس 
لس الا رمزاً» « دون اعا شبه » بالشيء « واذا کان یکن ءبالتالی» 
ان تطادقه اسياء عديدة متغابرة » او اشياء وة »> ومثلہا اما 
اسباء وأقعية > عندلذ يكو نالعو ”د البيو لوجي على النية ممستلا 
اد افرضنا انا واس لا تدج نا تعن احاهناء بيقن »و سط الاشاء». 
yT‏ بيد أن کل النشاط la pratique Jol‏ 
البيو أو جي للانسان والحيوان بدلا على درحات ا کټال هذا التعود 
( وهو | كټال بتفاوت أقداراآ ) . 

وتبين لا اليو لو حرا » بالاضافة الى ذلك » أن اواس > متلها 


$ A— 


مثل اطهاز العصي لصو ر5 ءام > هي نتريده الأطور التار خي 
للكائنات الية » بأجعه » في علاقاتما مع الببثة . 

وهكذا لا تستطرع المثالة > يانه حال > الادعاء نكو نما نظر ره 
لمعرفة»مؤسسة على العاوم البيولوجية . 

وخلافاً لذلك تعامنا الولو جيا : 

ات لس غة فكر يدون دماغ . 

__ لست العين هي التى أحدثت الشس واغا الشس هي الى 
أحدثت العين »> بعدسلسلة طوبلة من عليات النسوء. 


اا : ان العام وقو انه یکن اغود اليا دصو ز5 تاهة › ٣ن‏ 
فمل المعرفة الى براحعيا و شعت من صحتيا الأيداط العملى . 
بعتي : خرفن ابنين من ضروب‌الثالة : وها مثالة ذاتمةء ومثالة 
موضوعة . ) 

وينيغي أن نختار الانطلاق » ك) بفعل القابلون بالمادية » من 
أ ادد أف الوعي ¢ أو الاحصار ف طاق الوعي ال حالص ء وعدم 

لقد أملت اللاأدرة النحاة من هذا الأزق »> الحدد بوحبتن 
فیحشت عن « طر يق ثالثة » فى الا تاه التالي : 

هي تصرح بان العام غير قابل لأن يعرف . ان فكر الانسان 
مسيجون في حدود تحر بة حسوسة » لا تعتبر رابطة ين الفڪر 


To 


والاساء واأغا هي ساسة عرض . وعكن ان تعرض عليتا هذه 
اللاأدرية ذاتما في سكين ختلفين : شكل فلسفة هيو م صن الذي 
فی نفا مطلقاً » وصرححاً» الوحود الموضوعي للاساء » وهذا 
اکال ادهب الارتیاني ٤‏ وسکل فلسغَة « انت » 
الي قصرح : اني اؤ كد» ضد الشاليين ء«ان عة اشاء في 
ذاع ا » »› خارحا عني »> ويصورة مستقلة عڼي » و اڪڪني 
او کی »> د الماديين » أنهده الاشاء لا عكن معرفتہاء ذلك ا 
لا استطيع معرفتا کا هي في «ذانها» واا فقط كا هي «بالنسبة الي». 
وحيع الاسشکل الى جاءت فيا يعد : الفلسفة الوضعة » وفلسفة 
الذراتعومتفرعاتم) : الفلسفة الدلاليةء وفلسفة الظواهر > والقاسغة 
ااوجودبة الخ ... لا تاي الا يضروب الى هذه الافكار الاساسة 
الى رتد ال الا کد المتالى القدى : لسن وة موضو ع لا 
ذات . 

بيد ان هذه الفلسفة النغلة غالبا ما تكون » حالياً > المتالية فى 
حالة تراحعها »> وهي تتمیز عنها في يعض الاحيان ولكن هذا التميز 
کاد لا بعدو الالفاظ . 


ولعي ان نضح المذهت اللاأدرى ٤‏ بوصوح ٤‏ مو ضعه الصعيح 

بالل ۰ الى المادية وذلك سانا : 
ادلا : ان اللاأدرية لا «تتخطى» مطاقاًء ولا بأيةصو وة من 
أأصور ( التعارض الاساسي ی بای المادية والمتالىة ¢ واغا هي 


تكتفى فط » ممضاعفة حالات التشوش > هاّة باستمرار بين المثالة 


.وال ادرة (). 
ثانياً : وتقوم اللاادرية »في خر الامرء بالدور نغسه الذي 
تقوم به الشالة»› جاهدة للحد من مرمى المعوفة المامة» لاقساح 


١‏ ۔ يشير لبن فی کتابه « المادية ومذهب اللنقد التجريبي » آل ذا 
الموضوع » فيما يتعلق « يكانت » : « ان الطابع الجوهري لقاسقة « کاتت ے هو انها 
توفق بين المادية والمثالة » وتقيم تفاهما بين هذه وتلك › وتلائم » في مس ذهب منېجي 
اة بى ان من تارات افلة ناركن وو انىچ د كرك :بان 
« شيا في ذاته » خارجياعتا » يطابق تصوراتنا » انما يتكلم كمادي . ولكنه ياعلان هذا 
الشيء غير قابل لان يفهم » واعلاته شيثاً متعالياء موضوعاً في الماوراء » أنه 
يتكلم كمثال . « وكانت » حين يعترف بالاحاسيس » في التجربة » المصدر الوحسد 
أعارفتا .انبا جه نحو النرعة اللا ةمصو وتاه وء » وبوساطة هذه النردة الحسة ء 
يتجه - ضمن بعض الشروط _ الى الادرة . وهو . باأعترافه بقبلة 6أإ 0مي الكان 
والزمان والسببية الخ ... أنما يوجه فلسفته نحو المثالية . وه ذه اللعبة المزدوجة 
عادت عل « كانت » يانه حورب بلا هوادة سواء من قبل الماديين النسجمين مح تن کیر هم 
ام من قبل المخاليين المنسجمين ممع تفكيرهم ( ومتهم اللا أدريون « الاصيلون » - 
الذين همعلى شاكلة هيوم ... ) لقد أخذ عليه ال٣اديون‏ مثاليته »> ودحضوا الطوابع الخالية 
لمذهبه » ودللوا على امكان معرفة الشيء في ذاته »ء وعلى عدم وجود فرق اساسي مبد ٽي 
بين الشيء قي ذاته والظاهرات ٠‏ وبينوا ضرورة استنتاج السببية وسواها ليس من 
قوانين الفکر القيلية ن٣مت۴مصوي‏ « السابقة للتجربة » . وانما من الواقح الوضوعي . 
لتقد أخذ اللاادريون والمئاليون على « كانت » الاقرار يوجود « الشىء* في ذاته » » مما 
يعد بمثابة تنازل «متءوععءمه€ للمادية ٠‏ و « للواقعية » » والواقعية البسيطة . ولم 
يكتف اللا آدريون برفض« الشيء في ذاته» ء وانما رفضرا ايضآمبداً القبلة . لقد تطلب 
المثاليون بالحاح وقوة ان لا کون اشكال الحدس القباية هي وحدها المستنتجة منطقياً من 
الفكر الخالص »ء وانما طاليوا ايضاً بان يستنتج منه الكون بصورة عامة » اذ يتسع 
الانسان حتى يبلغ الانا المجردة او « الفكرة المطلقة » او ايضاً حتى لغ 
الارادة الكونية . » 


NE EE 


اغال للاعان . 

إن يع الحاولات الميذولة لشق «طر بى ثالثة» فيالفلسغةء تخا 
الذربعة تقسپا: لا حل يع القضابا بوءاطة المادية.وعندنذ بسردون 
عن طيبة خاطر» جيم الثغرات ومواضع النقص في معرفتنا. واو 
a ES‏ عي الفا قد تسوت ا ا تمر کل ن 
ف آي ولقد جعلت من ااطيعيات غيامات وكات 
تدعي آنا تحل جيم القضايا بطرائى الالية (الميكانيك). 

اة المادية الد یالکتہکہة للست هي تفي وحود التعرات 
في علمتا » واغا خاصتها ان تفي ۽ ا شد ده الثغرات هي اة . 
الجهول» لس‌هو ما لا عكن معرفته. و كون مسألة لا تحل لا عى 
اتا پازاء سر لا ”سیر غوره . فاوهري الم هو طرح السائل 
ووضعا بصع ليح حلا . ۰ 

دظن‌اللاأدر يوت انهم حرجو نالقائل بالمادية عند القاء هذا السؤال 
عليه : ما هي الادة» او هذا السؤال : ما هو الشيء في ذاته ? 

وها هم مجيبون م انفسهم : : المادة هي ذلك الول الذى ولد. 


مله کل ما هو معاوم ۔ 

ولنذ“ كر بتعريف لينين: « المادة هي ما ينتج الاحساس › بفعله. 
ف حو اسنا . » 
al‏ 


« المادة هي الواقع الموضوعي العطى لنا في الاحساس 
ولسوف قول صاحنا اللاأدرى : وماذا تعرفون علها9" 
اذك لا تعرفون شيثاً . وعلى هذا يجيب القائل بالمادية : حن نعلم من. 


E.1 


ا و . ل کثر ولا اقل . 

وص احا اللاأدرى المنمسك بظنه بأن_ه ازاء مادنة العرو 
الثامن عشر العملة سوف ستمر مردداً هذا السوّال الخادع : انم 
تظذون __ اذن__ بأن العم لعطبك حتبقة موضوعة # 

هدا السؤال يتضمن شر کا » بعتي وا . أله ذو 

اولا: هل يستطيع العم ان بعطينا عن الكون صورة مستقة 
عن الذات » عن الانسان » عن الشربة ? 

انياً : هل تتضمن هذه الصورة وصفاً كاملا » نائياً > لواقم ? 

حب الادبة على السؤال الاول ب «نعم » دون ردد . 

وعلى السؤال الثاني حب الاد به ف «لا» دون زدد الضا . 

والاجابة ب « نعم » على السؤال الاول انها هي العودة الى 
تا كيد المبدأً الاساسي لكل مادية : ان الاصة الوحيدة لمادة التي 
ا ار لاد الفلسغية انأ هي وجودها __ اي المادة __ 
خارج وعيناء عي كوا واقعاً ووا . العام لس فقط» كا زعم 
اللاأدربون « التحر بة المنظية احتاعیاً . « al‏ بوحد لصورة مسقل 

عن التحر فة السشر بة» فردية كانت ام احعاعرة 

والاجاية ي « لا » على السؤال لثانی» : تعنی النذ كير اا 
الدیالکتیی لاد تنا ؛ لقد قلنا : حب ان لا اط سوال : 
هي اادة» سؤال آتخر : « ما هي e‏ 
٠الاول‏ »> بتحه الى مصدر معارفنا ؛ والسؤال الثاني » الى وصق هذ« 
٠المرحلة‏ او تلك » من مراحل معرفتنا. 


— ۳ س 


اذا ما تثلنا العال في هذا الظرف او ذاك منظروف تاريخ العلوم» 
ذرات تنهمر في الفراغ »> او ساعة ”تفصتل نوابضها او مستناتما › 
أو كسلسلة من سحنات التمو هات » او كوايل من العناصر. 
الاشعاعنة »> فيدالا شر ا الت الواقعي الداع وهو أن 
هدا الواقع _ كائناً ما كانت درجة المعرفة الى لکا عنه ء وکائاً 
ما کانت سبطر تنا عله رحد خارج الذهن > ويدونه . ولكن 
قال نا : ما هي العلاقات __ اذن ‏ بين الادة E‏ هي « في ذاما » 
وجا هي « بالنسبة الينا » ٩‏ ان خطأً اللا آدريين هو انم بعارضون. 
بين هذين الطرفين » جر يدياً »> وخارجاً عن التارىخ . وهذا التضاد 
اغا هو غيي عض . ولنضع القضية وضعها الموس »في التأريخ > 
يعني ديالكتيكياً . فسوف بين لنا تطور العلوم أن « حدود الصفة 
النقردبية لمعارفنا بالنسبة الىالقيقة ا لموضوعية هي نسبية تار خياً»و لكن 
وجو هذه اة نفسها لا جدال فيه ٤ج‏ لا جدال ف اننا ندنو 
منېا )١(‏ » 

ان النشاط العمل اليو مي والتحر س العامي مجيئات هنا حل للمسألة: 
لى لست تة الل الا اذا كنت مطروحة فط عل الععيه. 
النظري . و كان اتحلس قد كتنب من قىل : « ات الدحض الا كثر 
جذربة مده اللدع الفلسفية » کا في يع الدع الاخرى > يقدمه. 
اا التدقيق» تقدمه لنا التحربة والصناعة . 
واذا كات مكنا لنا التدليل على صحة مغهومنا عن ظاهرة طيعية 
باحداثہا عندما ر ند» او يخير ها لحدمة غاباتتا » حتفي « الشيء ف 
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داته » » الدی لا کن التقاطه »> والدی تادی به « کانت » . 
لقد ظلت المواد الكيمماوة الناعحة من الاجهزة العضوة الحوانية او 
النماتية « اشياء قانة بذاتها » » الى ان اخذت الكيياء العضوة 
في تحضيرها الواحدة تعد الاخرى . ومنذ ذلك الين »> صار «الشيء 
في ذاته » سيب ذلك نفسه » « يتا لنا » . ان العرفة ء ان العلل > 
لسا شيا .خر غير تحو بل « الشيء في ذاته » الى « شيء لا () ». 

مستصل _ اذن _ ان حفر هوة بن الطرفن . واغا لحن نصل 
الى الاستنتاحات التالة الى تلخص ردنا على اللا أدرين : 

اولا : ان 0 عنا » يصورة مستقلة عن 
احاسسنا» وعما دنا من معرفة عنها ؛ والا كان علينا القول إن 
الكو كب نبتون ل يكن موجودا قبل ان يكتشغه العام لوفرييه 
Leverrler‏ > والرادیوم قبل بيار کوري »› P. Curie‏ واطرائے 
ول 

انبا : لا بوحد »> ولا یکن ان بوحد ای فرق » من ناحسة 
طسعته » بن الشيء « في ذاته » و « الشيء لا ۾ »> فأحدها ما هو 
معروف > والاآخر مالم يعرف بعد . ولا يوچجد جدار بيننا > 
وبين عام ېول › یمن فيه المعحزات والاسرار وما لا عكن 
معرفته . 

ثالثاً: فى نظر ية المعرفةء ج) هو الال في يع القضاياء جب التفكير 
دیالکتي کيا »> بعتي ان لا نعتېر الوعي مثابة کل لا غير » واغا 
يجب تحليل المر كة التي تولد بها المعرفة من الهل » وتعمل بوساطة 
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التةر مات المتوالىة . 

دان : « ان مسألة کور الفکر الانساني صححاً > 
بصورة موضوعية »> هي مسألة عملية ولست نظربة .» (مار كس _ 
القَضة الثا نة عن فورباخ ) ان تجاح اعانا بدلل علىمطابقة مدركاتنا 
الحسية لاطبيعة الموضوعية للاشاء الحسوسة . 

وهکذا _اذن _» خلافاً للاأدرية الزاعمة أن العرفة لا تستطيع 
الرقي الى ما وراء الاحساس > ( کا کات بو کد ماخ طت" ) تعتر 
المادية ان الاحساس هو نتيجة العمل الذي تور به على اعضاء حسنا 
E oS‏ 
الاحساس هو صورة ذاتية عن العام الموضوعي () . » 

وخلافاً للاأدرية » الزاعة أن «الشيء في ذاته» لا يكن معرفته» 
تدرس الادية حو “ل « الشيء فى ذاه » الى ظاهرة » الى « شيء 
لاي > وقي هدا التحو “ل > بالضط > تقوم العرفة . 
ويعطينا امجاس عن ذلك مثالا جلياً :« قت الواد 
الكيمماو بة المنتحة ف الا حپزة الساتىة واطيوانية « اشاء ف اتا » 
الى اناخذت الكيمياء العضوية تعضر تلك المواد مادة بعد الاخرى. 
وبدلك صار « الشيء في ذاته » « شا لنا » . متلا مادة الغو ة الاو نة 
التي برع عادة في القول»ولكن‌التي نستطيع استخراجها من قطران 
الفحم الجري »> يشمن اقل »ودصورة اسط كثرآ (°). » 

والمادية لا تفصل الفكر عن الياة» فهي بذلك نقيض اللا أدرة 
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.والمخالية اللتين تفصلاناعرفة عن نوع النثاط الشريء وتزعار 
انها تطرحان على العم قضية شكلية ثانوبة وذلك حن تصرف 
النظر في تأملاتما التجريدية عن التجربة السابقة كلها . ومع التمسيز 
بعنايةران مسألة وجود القيقة الموضوعية» ومسألة المعيار العمل للحقيقة 
( وهو تييز لا تعمل به فلسفة الذرائع ) اقول الى جانب ذلك 
تعتر المادية ان « مسألة معرفة ما اذا كان الفكر اللشرى هو 
صحيح موضوعياً اغا هي مسألة عملية و ليست نظر ية. وبالنثاط العملى 
ينغي للانات التدليل على صحة الشيء > آي علي حقيقته 
الو اقعية » على قوته » على ما لتفكيره من مرمى . ان كل مناقشة 
في واقعية الفكر المنعزل عن النشاط العملى او عدم واقعيته انا هي 
مناقشة كلامة مدرسة حص )١(‏ ». 

وغة مثال غوذجي عن هذهالمدرسية (الكلامية) تقدمه لنا طرقة 
كارناب فى مناقشة مسألة قيمة معطيات التجردة « وارهن» ا علىان 
معطيات التحربة هذه لا ثل الا درجة معينة من الاحتالية وانبا 
لست ف الو اقع الا افتراضات . عتار کارئاب هدا الثل : 
« هذا المفتاح مصنوع من 5 . » ومحد لييرهن على أن الع 
عاحز عن اثىات حققة هذا التا كدءالدي بظل ٤ک‏ زعم » افتراض) 
يتفاوت بين درجات الاحتال . واليك طريقته في اللفڪير 
نقول : « بوسعنا عاولة التثت تجريياً من حقيقة الأ كيد 
.مراجعتنا اذا كان الفتاح بتدبه الغناطبس . والاتجة 
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الامحابية لاتحرية تقدم لنا الدليل الز ئي على ان المغتاح هو من. 
حل رک . ویتایع کارناب قاتلا : « نستطيع دعد هذا » أو دلا من 
هدا » القيام بتارب »> بالطراتى الكهربائية > والا لة 4 
والكيمياو بة» والبصرية » الخ ... واذا جاءت نتان التجارب التالية 
امحابية » بزداد باستبرار تحديد معادلة ب وعدد النتائج المستمدة 
من ب وهي غو عدودة . وترتب على ذلك ان سوف رڪون . 
N‏ 

اث الطابعم الكلامي ممذه البراهين بظهر بصورة 
اوخح ايضاً في التوسيع الذي بعطيم_ا اياه الاروفسور هنل >. 
انه يأخذ المثل نفسه ولكن بصورة آعم . فیقول : «کی تکون. 
التحربة بوساطة الة#طعة المغناطسية حامبة بحب إن نكون على . 
ثتة بأث ما نضعه ازاء الشيء هو قطعة مغناطيس حقاً . و تابع هنل 
قاتلا بلهحة خطبرة وقور : ولنقترض إن ا 
دة المغناطاس رقطعة من ادد مشا | فعلی ‏ __ ان 
آراجع متشا من حقبقة قطعة الغناطس ؛ مثلا: e‏ 
بوصلة منها . ولكن مة مسألة تطر ح عند ند : هل هذه الوصلة هي . 
اواو ا ا 


وهکذا بقکرون كأن“ غلى الجر “ب ان بقوم متجربته صارفاً: 
النظر عن النشاط العلىا لا نساني‌السالف كلهء عن‌النشاط العملىالتار غنى. 
لعل . وانها لروبنسو نية ]١[‏ فلسفية : فمفكرنا اللاأدري بحسب لغسه- 


1 سبة الى ورویتسون کروزو . 
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في موقف رو باسون» وهو في جزړته المقفرة » و معه مفتاح و قطعة 
مغناطس . و« حعة » ( خادم ووينسون ) وهو الألعبان »> قد 
استدل بقطعة المغناطيس قطعة حديد غير مغنطة »> وهاهو 
روبنسون رضطر الى التحقق بنفسه من سلامة حيع ادواته فيداً 
من الدابة > واذ م مق مه بدابة ولا نهابة »> فصاحنا روينسون 
يصح لا أور “ا . 

والواقع ان العل لا يعمل على هذه الصورة افا ر فاو نات 
عندي يعض الشكول ف مادة المغتاح الدي ين بدي » فان رة 
وأحدة تحری بالطر َة الطفة ماهإ†ءممs‏ او اة طر بقة اخرى ن 
طرق التحلىل الختصة تغگنا در کنه) فو مثلا : حدد جه EE‏ 
کربون ٤‏ )۰ /› مأانغنبز ٤ / ء٠) ٠‏ سيلسيوم ety.‏ € 
کربت ۲۵ء / . فوسفور ۰)٠۳‏ / ۰ 

واذا سألا کارناب او هئل او روینسون : آهذا بقن ام لا؟? 
سوف تحب باطمئنان : نعم » انه ليقين . وه هما كانت التجارب الي 
نستطيع التيام با بعد ذلك » فالفتاح الذي بين ايدينا لا يكن ان 
دو رصاصا ولا خشبا » بل انه لا ستطیع ان توي حى على 
كبة من ادد بنسة | کثر من ١|٠١‏ / > او اقل »> ذا لار 
طر بتننالا تتقبل خطأ ید على ۱/١ ١‏ )/ 

سهل علينا ماماً معرفة الاشياء » ومعرفة ما اذا كانت افكارن 
تطابتی الو اقع »ذلك لانه عكننا بالتحربة والصناعة مراقة 
الاستنفاجات النظربة للعلوم . واذا كنا توصل الى محناعة المطاط 
الاضطناعي فذلك لاننا نعرف « الشيء في ذاته » للمطاط » ولاننا 
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عرقنا ان حوله الى و شيء لتا » > بالعنى الحاص بنظرية المعرفة > 
وبالمتى العلى : لقد بلغا حفيقة موضوعية »> ومححنا » تعا لزلك › 
Ea E NS‏ 


وكل فلسفة ( بدلا من تفكيرها في هذا السير العلمي والتقني 
امعرفة ) تزعم انا > سبقاً للتجربة » تضع لمعرفة العلمية سؤالا 
خارج خط السار التار جي لأجكر الانسان . وعنداد کون 
على العلوم الي دللت على اتفاقا ائناء تطو رر الطيعة e‏ الطءة 
الموضوعي والکاه ملل | کار فا کثر ٤‏ کون علہپا عند ند ان تطرح 
على هده الغلسفة المتعحرفة هدا اہ وال الاو :على ای سيء أذ 
تؤسسين قيبة تصورك النفصل عن الياة ? 


هڏا هو » ک) سوف ری » السؤال الذي حدر بنا طرحه اول 
على فلسفة الظر اهر مieومامم‏ 6ص0 nە6ەص‏ ذلڵكڭلان ھر uرJ Husserl‏ 
او مورلس ميرلو بو اي يدعيان مصادرة عام _ التجر بق وحرمان 
العلل منه . وھا سان الى نفسيهما امتياز « روبة » اصل و 
الدى بزعان أن العلوم لا تعطينا عنه الا نسسخة مترحة وتعيراً 
تابعاً هزبلا »> وباختصار : : تعطينا عله نظرة ة قاأصرة . د« ولفلسفة 
الظو اهر » احتكار هذه الرودة لاواقع القيقي» وعلى العام الرياضي 
ات يستجدي من الفيلسوف الاذن بالوصول الى « الاهيات » 
وعلى عالم الرياهيات ان بنتظر من القيلسوف سى الطزيق 
جو الاشاء > والتعريف بالعالم . فلا تكون الفلسغة > 


سء سے 


بعد ذلك »في زعم هؤلاء »> طربقة »> تنفذ الى حيع العلوم وتعت . 
کا سپا جبعاً خلال غو ھا > کی نو ٴحد ٤‏ في تا لىف أعلى »> جیع 
الكتسبات » في كل مرحلة من مراحل التاريخ ؛ ولم تعد الفلسفة ». 
في زعم هؤلاء > اداة للبحث العلمي » واا متها « اعادة » المعرفة 
من جدید . وسوف تدا ک) پزمون ‏ د «انكار» العم > 
وببذهما جهدآ ملنا على التخلى عن عالم الموضوعية» كى نصل الى حقرقة . 
خا لصة لست ( محسب تعر يغہا ) في جا نب العل 

سوف تكون مهمة النظر نة المادية للمعرفة > على و حه التحديد ». 
ان لا تقطع ابداً الفكر الفلسغي عن الفكر العلمي »> ولا عن النشاط . 
العملى التارعي » الذي حتقته الانسانية خلال علكما الاطي ءلاطيعة. 

وعد جرف وس د ارف عل عة را ت 
الفكر بستطيع ان يعرف الطبيعة معرفة تامة ذلك لانه يؤلف جزءا 
منها » ذلك لانه نتاجها والتعير الاعلى عنها : ان الفكر هو الطيعة 
تمي ذاتما فى ضر الانسان . قرول لينين [1] : « ان الكون هو 
ر لمادة تخضم لقوانين » ولا لم تكن معرفتنا الا نتاجاً اعلى 
للطيعة »> لا سعها الا ان تعكس هذه ااقو ابن . » ولقد کان احالس 
يبان في كتابه « انت دوهر نغ » ان الادية الفلسفية هي وحدها الي 
تستطيع تأسيس قيمة المعرفة على دعا متيلة : حن يؤخذ «الوعي» . 
و د الفکر » على انا سان معطیان » کانا ف کل زمان تعارضان 
مع الطبيعة ومع الكائن » عندئذ يؤدي ذلك فنا حتماً الى ان. 
جد رائعاً جدآ كون وعينا لاطسمعة » وتفكر الكائن > وقوانن. 
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:الفكر متطاقة الى اعد حد .. ولكن اذا تساءلناما هو الفكر »ء وما 
هو الو عى »> ومن این بأتنان »> وحدتا ان الانسان هو نفسه ناج 
لاطيعة في ته ٤و‏ ع غو هذه البيثة »> وعنديك صمح فی نی عن 
البيان كف ان منتوجات الذهن الاشري الى هي ايضا» عند 
آً دل » متو جات لاطبيعة » لست في تناقض » واغا في نوافق 
ع سار الطسعة ار اطة )١(‏ . » 

ان اثبات تاف هذه القضايا سوف ولف جزءا جوهردا من 
النظر ىة المادية لمعرفة . 

ولس ذد القدمة من هدف سو ی تعر دف المادية الي ترمي الى 
الدفاع عپا » لمعك ما حي النشو س العتاوة ٤‏ دد الاد 
.والادة () . 


a 


۱ ہہ ف. اتجلس - انتي دوهرتخ « منشورات دوست » ص ۳۲ . 

٣‏ س کي بين کم هو صعب عل القاريء ء ولو كان صادق النية. أن يكون لنقسه 
رأياً في المادية يكفي مثلا مراجعة مقالة « مادة » في الموسوعات الكبرى المحالية . ففي 
اcg~g)klة‏ اlرطil nev clopP 6 die britannique‏ تبلغ مقالة « مادة» سطراً 
واحداً تماما وهذا هو : « مأدة _ راجح النظرية الحركية للمادة . ذرة» نواة . » 
« الموسوعة اليريطانية - ٠١۹٤١‏ - المجلد ٠١‏ ص ١4ء‏ الطيعة الرابعة عشرة . » وهذا 
كل ما هناك ! فالمألة معماة بكاملها : فام يبق ثمة حتى من اثر للمادة بوصفها 
ERE‏ 

اما قي الموسوعة الاميركة « ۹٤٤‏ الجرء التاسح عشر ص ٠٤٠١‏ ب فمقالة 
المادة أغرر وأوفر » فقد ارصدت منها بضعة سطور لامغهوم الفلسفي عن‌المادة ولكن فقط 
وفقاً لروح الحالية الذاتية : « لا كاله ندرك اللادة ١لا‏ بالادراك الحسي » فكثيرون هم 
الذين تخلوا عن « فرضية » وجودها » » وللاستزادة من التفاصيل تحيل « الموسوءة 
الاميركة « على مؤلف « قواعد العام « ل)إuıرj Pearson‏ وهو حرف القاريء 


۲ س 


.وتظهر عمليات التشو ش هده فی الاعترازات الي تقد م ¢ 
يصو رة عامة ءضد الاد رة الفلسفة . وهي رد کاپا الى عدد 
ومعظمہا اغ_ا|ا هو انتقادات لاظرة الانعكاس » وهصدر 
الاعتراضات هو التالي : مجن لا نتڪن عند الديث عن 
« الا نعکاس »ه۰ ن التخلص من صورة ١ا‏ رأة او العدة » التي ي 
صو ر 5 آلب حص . وقد سق لاليرانش ان عير عن و 
:الاعاراض اضاً و کان سأل و تستطاع المقارنة بن الشىء 
والفكرة ? صحيح انه اذا نظرنا الى الادة > وفقاً للتصور الآلى > 
فاعتبرناها قطعة من المدى اهندسي العادم ار كة > فلا نستطيع 
بعد د فہم علاقا يما بالنشامل الذهني ¢ الا فى ذلك الشكل المتخيل 
سكل « الغدة الصنو بر ية الدماغية » . 

ان المادبة الاّلة المنطلقة من مفهوم عن الادة هو مغهوم اقدها 
المثالي نفسه ء» كانت تد نفسها متضابقة حا فى تفسيو اصل الفكر > 
وتطوره . 

وهذه المادية» المنطلقة من فكرة صحيحة هي أن خة فیالاحساس 
لش :تماقا بالاسان » ما انت تستطيع ان تن 
كمقمة انتقال واقع المادة الموضوعي الى واقع الاحساس الذاتي > 
هي علاقة ساب بنترحة ? ولكن ما العلا سن هدا السات 


الى جميع ضروب المثاليه واللا أدرية وألوانهما . وي غرنسه لا يدلل ال 
Vocabulaire philosophique‏ الذي نشرته بجلة الجمعية الفرنسة للملسفة 
على موضوعة أكبر من تلك : فهو يعرف « المادة » و« المادية » بالمحنى الميكاني وحده» 
کان لم يكن ثمة مادية حارج ذرية أبيقور وجبرية لابلاس. 


“۳ 


« المكاني » وهذه النتيجة الفكربة ? هذا التعارض القطى › الغسي >. 
0 الطرفن هو ة لا كن اجشازها » وحمل المسألة غير 
قادلة لحل . 

ولكن على ‌النقيض من ذلك اذا م نغقصل >بصورة كيفمة ءمنذالدى. 
بين المادة واطر كة » واذا اعتبرنا « ان الر كة هي كيفية وجود 
المادة » حس تعبر الجلس )١(‏ عندئذ سوف تقى المسألة معقدة 
کا سوف تری » ولکنہا ستکون مطروحة بصیغ بظل معا الل 
المي كنا : فسوف ينبغي بيان كيف ان ح ركه الشيء الفبزباثية 
تتحول الى حر كة نفسية فيزيولوجية لواسناءو كيفتتحول هدد | 
الى حر كة نفسية للفكر . 

ولسوفتكون هذه مسألة صعة» ولكنها متعلقة بطر الى عامة> 
ها الصفة نفسها الى لدراسة انتقال حر كة المطرقة الى سخونة في 
السندان» باعتبار ان الفرق‌الكيفي بين شكلىاطر كة(الر كة الآلية 
والرارة ) لا ينع مطلقاً من تحليل الانتقال من شكل الى آ خر . 

. هكذا تسقط الاعترادات‌اناحة بالسلية المزعومة لافكر ءتاك 

الى تقتضيها الادية على ما بزعون وبترتب على ذلك النفي الزعوم 
للذهن ولقعاليته ء وهذا النفي هو » حسب زعم خصوم المادية 
القلسفمة »> تتحة حتممة هذه الادية . 

وعلى اللقيض منذلك» بكو ن عاعنا ان نن بعد رسے خطوط 
تکو ”ن الفكر »> ان لاس عة عقيدة فلسفية تعترف للفكر يقية 
اعظم ولا ساطان ارحب ما تعترف به المادية للفكر . 
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وسوف تان عندند ان یع الا نتقادات الو حبة الى المادة اغا 
تتحه ضد الاشكال الاّلية والغيية » الاشكال غير المكتملةءلمادة 
السالفة . 

منذ ا كثر من قرن كف معهو ال مادبة المديثة » من ما ركس 
والحاس الى لينن وستالن الستر عن نواحي النقص ف المادية السالفة» 
وتغلىواعليما . 

کنب مار کس عام Ato‏ )(:» ان اهم عیب لأماد رة السايقة 
كلها » هو انها لا تعتبر الشيء والواقع والعالل المحسوس »> الا في 
شکل الشىء او المدّس لا بوصفها نشاطا انسانيا ماموسا» ولا 
قاطا فلا ء ا لا تترها يضور ذاتة: وه داشر ادا 
ای ا انب الفعال من قبل الثالية بتعارض مع المادية ء و لکن 
يصورة حردة فقط > ذلك لان المثالية لا تعرف طعا النشاط 
الو اقعى » الاموس » بوصفه نشاطاً واقعياً ملهوساً . » 

ن انحلس > ف کتاره » لودفیح فو رباخ » بکثیر من‌الوضوح 
حدود الادة القدية « الادبة التأملية » حسب تعبير ما ركس (") > 
تعنى المادية الى لا تعتبر المحساسية بوصفها نشاطاً علياً . » 

ET 
اولا : كانت ال ادىةالقدهة لىة» وهذاما بغسشر بحالة العاوم في‎ 
العهد الذى صيغت فيه تلك الادية وطورت . لقد كانت الاآليات‎ 
وحدهاءو بصو رة خاصة آ ليات الاجسام الصلبة» السماوية والارضيةء‎ 

کن الق الاو ی فررباخ هن-۷۲. 
۲ - المرجع ذاته » ص ۷۱ 
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وباختصار.)آ ليات حاذية الثقل »> قد بلغت درح 
الا كال . كان الاغراء عظاً بتطبيق مادم اإعلى جيع. حقول 
الواقع ؛ وكانت البيولوجيا ما تزال في المد . وکان الانسان ف 
نظر ماديي القرن الثامن مشر أ لة ».انه تماما شان اليوان في 
نظر دبكارت . « ان هذا التطيتق اللصرى للآلبات على ظاهرات 
ذات طبيعة كيمياو بة وعضوبة » _ حيث تفعل حا قو انين الا ليات 
-'ولكن تدفعها الى المرتبة الثانية من قبل قوانين من نوع أسمى »> 
ان هدا التطىق بؤلف ضيق نظر معين » ولكنه کان توما 
فى ذلك العد من عهود المادية النهحبة الفرنسة () . هكذا كان 
ای 6 ٠ ۸۸٩‏ ومن الناست أن نتذ كر هذا الامر 
ا بوحد عة من سشر ف « دحض » الماددة الدبالکكت ك ة راهان 
عق افر لاء دد لاد الام ي ر ارت 
اميكانيكة . 
انيا : كانت المادية القدية غيبية . وتابع. انجلس قاللا )١(‏ : 
« وضيتق النظر النوعي الثاني هذه المادية > كان تلخص ف عحزها عن 
النظر الى العام بوصفه حر كة تطور » بوصفه مادة مندرنجة في عملية 
غو تار مني ... كانوا بعلمو ن أن الطبيعة مندرحة فى حر كة داعة »> 
ولکن هذه الحر که کانت ٤‏ حسب مفهو م ذلك العهد » ترسم دار5 
تظل هي اياها »> وبالتالي ٺم تکن تتحرك مطلقا من رخا . ّى 
كانت تننج النتانج نفسها داتما . » وبلاحظ انجلس ايضا ان هذا 
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المفهوم كان عتوما قي ذلك المد » و٠ا‏ كان ليستطاع الذهاب الى 
ابعد من ذلك »> الا بعد ثلاثة | کتشافات کبری فی القرن التاسع 
عشر » ,جعلت حر كأت التطو ر الطبيعية التسلساةتتقدم بخطى المالقةء 
وهذه الا كتشافات الثلاثة هي : الللية » تحول الطاقة » وا كتشاف 
داروت لتطور الكائنات الية.عندئذ» فقط استطاع الغو م التار خي 
عن الطيعة ان نمو . 

الثاً : كانت الادية القدية ناقصة . انها ل تكن تطبتق مبادما في 
حقل العاو م الاحقاعية » وف التاريخ. وف تفسير ألظاهر ات الا نسانة 
رأينشا مدى الصعوبة التى ادت البها النزعة الالية . وتكن الادية 
«القدعة تتوصل الى حل هذا التناقض : الاضسان هو تاج التار بخ « 
والبثة الاجاعية والتربية >ولكن التاريخ والبيئة الاجاعية والتربية 
هي نتاجات الانسان . ۾ تكن الادرة القدعه تتوصل الى حل هدا 
التناقض » ذلك لاا م 7 ن رى ان الصلة بن الانسانوااطعة 
اغا هو النشاط العملى ء النشاط العملى الاحقاعي > ولاا» 
ذلك »۸ تکن تستطیع التوفیق س ل الجتمع › عنی عموع 
العلوم المساة عاوماً تارخية وفلسفية » والناعدة الادة اهيبا 
واعادة راء عل الجتمع عل هذه القاعدة . 

نصادف نو ا حی النقص هذه » على درجات متفاوتة » في عتلف 
شكال الاددة الى جاءت قبل المار_كسية . 

حن کان ما ركس وانحاس محددان خصائيس المادية السالفة > 
١اا‏ انا ضعات صب اعينهما مادية القرن الثامن عشر . 

ولا بدخل في نطاق الهة الي رسمناها لانفسنا فى هذا المؤاف 


ت 


وضع تاريخ للفلسفة المادية . ولنلاحظ فقط و ضرورة 
لاتسەز » خطوط کیری » بين تلائة اشكال ورسة للمادة قل 
ار کن 

او لا : المادة القدعة » مأدية الجتمع المؤسس على الرق » الذي 
تعبر عنه موؤلفات هیر اقلیطس»› وطالس» ودچو قر بعس »> ویعدها. 
مؤلفات ايور ولو کرس . 

انا : ماد رة القر بن السابع ي والتامن ا >٤‏ وهي مأادرة 
الجتمع البو رجوازي» الي صورها » حخاصة » الفلاسقة الفر نسورے 
الدن أعقنوا دکارت وحاووا ف القر ن الثامن عشر : ددرو ») 
هلفو س ٤‏ دو لباخ » لاءتري »> و خایفتهم الالالي: فو رباخ 1 

lt‏ : مادية « الثوربين الديوقراطبين» الرو س في القرن التاسع 
عشر ٤‏ وارز وجو شم تشر فشر فسیی . 

وو اضح اتتا لا نستطيع دمغ هير اقليطس من -جة »و تشر ندشیفسکی 
من جهة اخرى » دون تحغظ > « بالنزعة الآلية » « وبالغيية »» 
ولكن ما بظل قائماً هو الفرق الكيفي بن ماديتهما والار كة» 
فم توصل اهما الى معهوم عالمي للريالكتيك » وکرها 
اظ عغهو م مٿالي عن التار يخ وعن الجتمغ . 

كتب مار كس في « القضة المامنة عن فو و فاخ »:« ان اطباة 
الاجتاعة هي » من حيث اللوهر » نشاط علي . وجيع الاسرار 
الى تحرف النظربة حو اللزعة الاسرارية الباطنية تيد لما العقلانىنى 
النشاطل العملي البشري » وني تفهم هذا النشاط العملى . » وباثيات إن 
الانان هو مو ع علاقاته الاحجاعرة وانه لا ستطيع ان يو جد 


A‏ ت 


وان ينمو »دون ان يعمل بوساطة وسائل الانتاج التي أحدثا » مع 
بيات ان وسائ الانتاج وتغير هذهالوسائل ها القو ة الى تعابن اليا 
الأحتاعية . لقد اوجد مار كس وانجلس الطر َة الو حدة الني تتيح 

حل مسالل نظرة المعرفة . ات كل نظربة لامعرفة 'ينظر اليا خارج 
لاتا بالنشاط العملىي» لا مكن إن تؤدي الا الى مأزق ۰ خروج 
.منه» ذلك ل نما تقلع المعرفة من ثراها اي وتعمي اضو لا وغوهاء 
٠‏ واغا فط بررط نظربة المعرفة »> بالنشاط العبلى مقهوماً وصفه 
ناحا احتاعباً › وعملا ثرا استطاع مار کس وانجلس » تسدید 
ضربة قاضية الى حيع اشكال المثالية واللاأدرية. 

ان الماد ية السالفة أ تكن قد توصات الى الرق لتفهم دور العمل 
وادوات العمل فى الانتقال من الحياة البيولوجية الى حياة الانسان 
الاحتاعية ء تلك الماددة ما کانت تستطیے تفسار الدور الاق 
لكر . ذاك لانا أ تكن رى في النشاط العملى جموع الملاقات ٠‏ 
الأحجاعة . أن هذه الادرة التي لم ترق الى وحدة النظرة والنشاط 
العلى > لا مكنما تفسير حو “ل العام ت الساعدة ف حو دل llc‏ 
هي تظل تأەلىة »› غير فاعلة . 

وعلى هدا النحو حولت لمادية القدعة على التخفيف من قيمة 
دور الافكار » فا المادبة الديالكتكبة باحتهادها في درس ألياة 
الاحاعىةء بعنی الماد بة التار عة ء يعد انما اصل الافکار » ری 
فيها د انعكاساً » عن الواقع > واغا ليست مطلقا EE ail‏ 
.ولس عة من وضع خط التشديد على قوة الافكار > بصورة اقوی 
ما فعل ستالين : « اما من حيث خطورة الافكار »ودورها في 
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التاريغ > فان المادية التارتخية لا تتكرها واغا هي على النقيض 
تشير اسّارة خاصة الى دور الافكار وخطورتما العظيمة فى ال_اأة. 
الاحتاعية > وف تار بخ الجتمع ... ولولا عملها المنظم » والمعبىء > 
والجو “ل » ستحيل حل المسائل العاجة اللحة الي بقتضيها غو 


» . )١( الجتمع‎ 


ب ( ما ھی النخر رة المادية المعر فة2 


تلك هي القاعد هح الماوية لنظر رة المعر فة (EE‏ يتفرع وضع 
المسالة . 

على التظربة اللادة لمعرفة ان تفر اصل الفكر ايتداء من 
حر كة المادة » وعليما دراسة تطوره منذ اكثر اشكال الانعكاس 
بدنية »> حى العرفة العامية. 

وعلى اللظر رة المادية لامعرفة ( بالاتغاق مع عاوم .الطبيعة الي 
تدلنا على ان الادة غير العضوبة تتدمت ف الارض‌ على ظهور الكائنات 
الحية » وتدلتا علىان الاحساس بفالفكر ءلم ستطيعا النشوء الأ عند. 
درجات غو للجهاز العصبي بلغت حدآ مرتفعاً جدآ) . على 
النظر بة المادية لامعرفة ان تعبن المراحل الكبرى هذا التكون. 

كتب لينين على هامش فقرة من مقدمة الطبعة الاولى من 
کاب المنطى هيغل »> حسث بان هدا ان «حر كة الوعى »و كذلكڭ. 
و كل حياة طبيعية او فكرية » اغا برتكزان على طبيعة الاهيات 
الحالصة الى تولف مضمون النطق » كتب ليننن : « يذبغي. 

٠) س ستالين  المادية الديالكتيكبة والمادرة التاريخية ( المنشورات الاجتماعة‎ ١ 


,. ١١٣ جس‎ 
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إن نقلب هذا : على المنطق وعلى نظربة المعرفة الانطلاق من غو 
كل حياة طبيعية وفكرية () 

الطيعة عند هيغل لست الا تققرا للفكرة العليا »> والفكرة 
تنتقل » في الطبيعة» بتطور تيح ها العودة الى وعي ذاتما فيالانسان 
و الى النمو ف الناريخ . 

الدبالكتك عند هغل هو الفكرة العلا مغلا العية داتما 
بذاتها. اما فى نظر ال اة الى تعتبر الافكار انعكاسات 
للأشاء الواقعية »> ولستالاشياءالراقعية انعكاسات هذه 
او تلك من درحات غو الفكرة العليا مةها٠‏ . الدبالكتيك هر 
« عل القو انين العامة للح ركه > سواء لاعالم اللهارجي أم للفكر 
الانساني . وبذلكلالصبح دبالكتك الفكر الا الانعكاس الواعي 
للحر كة الدبالكتيكية للعالم الواقعي . وعلى هذا الحو أعيد 
دبالکنك هیغل واقفاً على قدمه يعد ان کان واقفاً على رأسه (۳). 

ولا بعنی هدا طلقا انه يکفي ان بقلب د« عل ظاهر ات‌الفكر» 
ك) بقلب القفاز فنحصل على نظرية مادية ديالكتيكية للمعرفة . 

والادىة الديالكتىكىة ا تقو م على معاودة السير فى ا#اه 
معا كس للطريتق التي اجتازها هيغل؛ ذلك لان الادية الديالكنيكية 
لا طم فقط نطاق المسائل التي طرحها هيغل » واغا هي تغير تغييرا 
كاملا الكفية نقسپأ في وضع ا)ساتل » وبتعابر اخری نقول ان 
الماد بة الدبالكتيكية بتمسيزها بين مذهب هيغل وطريقته > تيد 
١‏ الدفاتر الفاسقية _ ص ٤۴‏ . 
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اذهب بكامله وتعيد صياغة طريقته جذرياً . 

ده لاف مل امك ال غ اة 
المطلقة . فهو ذا »حك على نفسه تخطیط قو ا وغو 
الجتمع وتاریخ العاو م والفلسةة خطرطاً جزياً حر دیا سي صل 
من هذه الطر دق » با كال مذهه » الى الاأعلان عن نياية التاريخ « 
ونهابة كل غو . لقد كان ثة تاريخ » ولكن لن لكون تاريخ بعد 
البو م 1.. إن العام توقف » والنظام الاحجاعي المسطر تکرسه 
الفكرة العلا المطلقة . وكل فلسغة هيغل في الق والدولة تنهض 
سشاهداً على ذلك !.. 

ان روح الحافظة العميقة في المذهب » هي في تناقض ظاهر بارز 
مع المبدأ الثو ري لاطرقة الديالكتيكية . بقول ما ركس ()« ان 
الشعوذة الي بودي اليما الديالكتىك عند هيغل لا تنفي مطلقاً ان 
ااا اول من عرض > بصورة كاملة وواعية > 
الاشكال العامة للحر كة ... ولكن الديالكتيك عند همغل مقاوب 
رأساً على عقب . ينبغي قلبه > اذا أريد نزع القشرة اللالية 
عن النواة ااعقلية فيه . » والنواة العقلية > شت لا هذا النص __ 
هي ادن دراسة قوانين التطور . وبتايع مار كس قفالا (۲) : « ان 
طريقتي الديالكنيكية لا تخنلف عن الطريةة الميغلية من حيث 
الاساس فحسب » بل هي شدها اما . فر كة الفكر» هذا التكر 
الذي شخصه هغل وطاق عليه اسم الفكرة »> هي ٤‏ ف نظر ه» خالی 
١‏ سے کارل مادکس سے داس الال ( متھووات کوت )اجر الاول س ۹١‏ ۔ 

۲ س المرجع ذاته . 


الكوت وصانعه فا الواقع الا الشتكل الادثي للفتكرة. اما فينظري 
فعلن قيض ذلكتء ليست حر الفكر سوق انكاس الرة الراقمة 
منقو له الى دماغ الانسأان ومستقرة فمه )١(‏ . » 

كانت دبالكتىكية هغل مرتمطة عذهه الثالى . واا كانت 
الطر ثة الدبالكتكة لا كن أن تنتخدم من قل الادة الا اذا 
تطو رت الى دراسة عاسة ا هو | کثر شمولا ا ک٤‏ ف 
الطبيعة »> والتاريخ والفكر . 

ف هذه اإالدود » وه__دذه الدود فقط › ب ان شم 
صنغة انجلس الي a‏ ۔خصا یں * ظواهر الفكر » « اله 
خط متواز ران عل الأحنة » والابادة ( ") الي ها علاقة بالفكر : 
غو الوعي افر دی خلال تلف اطو أره» ا بوصقه صو رة ګلدة 
ر عن الراحل ال رارض ازى ازا 0 :> 

ان النظر بة الادية الدمالكتيكة لامعرفة هي ايضا »> ويصورة 
ا تنغحم ٤تار‏ بخ ومنطق dl‏ ا باعي تى يعلى ؛ و رسكتا 
.العلوح الى انه لس م مطاقاً مادة دون حر كة . ان الواقع ينمو > 
والمعرفة الي تذثأً من هدا الواقع [وجكسه » وتنمو 
مثله و تصح عنصر ا فعالا من عناصر غوه . ان الفكر لا ح۔۔-دث 
موصو عه واغا الفكر يعكس الواقع الموضوعي وبطو رہ با کتشاف 


__ نص لاركس اورده ستاليتن فى كتاب دالادية الديالكنيكية والمادية التاريخية». 
والفةرة هنا منقولة عن الترجمة العريية للاستاذ خالد بكداش 

- وضع الاستاذ اللديل قي محجمه الجديد‎ — Paléontologie asl} _ Yr 

. ٤۷ ہے انچلس لودقيخ فورباخ .ص‎ ۴٣ 


ا س 


قوانين غوه . هذا التاريخ » الذي هو واحد » تاريخ الشي+. 
وانعکاسه القعالءإعا مهمة نظر بة المعرفةاستخراج منطقه»وتبيين هوبة. 
التاريخ والمنطى : التاريخ هو النطق ال موس 

أل عر ف نن ھا النطى فقال : « لير هو عل الاشال 
انحارحبة لافكر واغا هو عل تطور یع الاسياء المادية والطيعة 
والفكربة _ يعني تطور كل المضمون الموس للكون ومعرفته »> 
بعتي السيجل »او الجموع » او الاستنتاج المستخلص من تاريخ معرفة 
العالن )١(‏ . ۾ 

واضاف(") : «جب ان بقوم اکال عل هيغل وما رکس على 
الصياغة الديالكتيكية لتار يخ العلل »> والتقنية » والفكر الشري » . 

ولكي تدرس نظريتنا في المعرفة الانتقال من الطبيعة الى الذهنء' 
علیپا ان تدا يا قبل تاريخ الوعي. لذلك بترتب علينا دراة حر 
الادة قبل ظهور الياة ثم حركة المادة البة قبل ظهور الوعي » شم 
ح رک الفکكر 

6 علينا ان نستيخرح من المعطيات اطالية العلل » القو أنين. 
الا كثر “مولا » لنمو الواقع » تلك الي تسبح عند كل مرحلة من 

مراحل اط رک بتفسير ظهو ر اشكاها اللدردة . 

ولس سذ مطتا قوانن للفکر »> قبلية > سأوقّة للتجروة 
apriorîi‏ « واا هي ( ولتردد هنا هذا القول ) « ال2 وان الاكثر " 
مولا الح ركه في الطبيعة والناريخ » وانها مستخلصة من التحريةء. 

. ٤١ س لبنين - الدفاتر الفلسفية - ص‎ ١ 
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ومن النشاط العمل الشري > ومن مو ع العاوم » ومن التقنات 4 
ومن اذامل العملي الاجتاعي . 
فلست هذه _ اذنت __ قوانين خالدة لافكر . واا هي تلص 
تجربة العلل والنشاط العملي الشري ف طرف من ظر وف تاذ 
أن الفلسغة الماد رة الدیالکتہ كة» لاف ج اذاهب السايقة» 
لست ملا فر سار العاوم > وانا هي تولف أداة للبحث العمي » 
و تفگ انى یع العاوم الطعءة والاجاعة » وتغتنی < 
هیده العاو م خلال نوها )١(‏ 
ين ستالين» عند نبابة المناقشة في عل اللغة» أن المناهضة للجمود 
المدهي هي طایع جوهری امادية الدبالكتكية : م الار كسبة> 
من تاحية کو نا علا ء لا تستطیع القاء فى اکان نفسه : اا تمو 
وتکمل ذاتما . والار كسة أا le.‏ جع ٤‏ ف غوها ءالا إن تعتني 
من التحارب الديدة والعارف الديدة ٤‏ ورتب على هذا ءانه لا 
عکن عض صبغپا و الا اث تتغير فتغير الزمن » ولا 
عکن ها إلا ان 7 تستيدل بصغ واستنتاحات جدددة تطابق الہمات 
التار ية الديدة . ان الاو كسة لا تقر استنتاحات وتا اتةه لا 
ق ا 
عدو کل جود مدهي () . « 
فعلى المادية _ اذن ‏ ان تغير شكابا عند كل اكتشاف 
دسل مرحلة »> في حقسل العاوم ومحردة الانسان الا رة 
١‏ ب انظر جداتوف « ف الادب والفلسنة والموسةى ص £۵ ٤١‏ وص ةه. 
ستالين_«الا ر كسيةفي علماللنة »مندرراتھ ں¶ 1a nouveاle er‏ ص4 ı1‏ 
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والاحتاعية . 

واحق اله خلال هذه السنوات اس الاخرة ٤ف‏ الاع_اد 
السو فباق»> ثة مر حل حاممة ”تاز في حقل العلو م والتجر بة الا جاعية. 

اد "حتتتت اربع خطوات حاسمة تسبح بدفع نظرية المعرفة الى 
الامام 

اول : في سر آب ٩۸‏ فتحت الناقشة الواسعة ( الي حرت 
| كادعبة نين لاعلوم الزراعيسة ق احاد اهو ریات الاسترا کة 
السوفياتية ) وال تيا نهت بانتصار باهر لامتشو رشان ولسنكو > يعني 
انبا انتهت بانتصاو الدارودنية اللاقة > فتحت هذه المناقشة آفاقاً 
جديدةلنظرة المعرفة ؛ لقد جاءت الميادي الاولية لوحدة العضوبة 
والىئة»والتطور الموحه للكاتنات الية»ء وورائة الحصائص ال مكتسة» 
والتحول على مراحل » جاءت هذه بعناصر جديدة لعل التكون 
النفسي »> ذات اة جوهرية كبرى . 

انبا : ان اللسة الى عقدتما منذ ۲۸ حزبوات حى ي وز سنة 
٠ه ٠۹‏ اكادعية العلوم وا كادمية الطب في الاتحاد السوفياتي » تلك 
۰ اللسة الخصصة لقضايا نظر رة باقاوف Pavlov‏ القبز ولو حة 1 مع 
یع الاعال الى اثارتپا تلك اسطاسة » تتح لا اعادة التفكر بعمى»› 
في نظربة الانمكاس ؛ ان تطوير مغهو مالفعل المنعكس الشروط قد 
اعطی ا غار متناهي الغی عن « الاحساس ٠‏ ن ا ح4 
کو نه نشاطاً علياً . » وألدراسة البافلوفية لlzdںںاتٽ analyseurs‏ 
هي في اساس الايحاث العلمية الجديدة في الاد رالك اسي ءوالتعصيق 
الذي قام به خلفاء بافاوف لفروضه عن الهاز الثاني للاشارة(١)‏ يعطي 
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اساسا حدنداً لغهو م علبي عن اصل المدرك واج jugement‏ “ 
بعنی انه يلقي ضو ءا على كل تكون الفڪر . 
ثاثا : فی حزران وتوز عام ٠٩٥۰‏ القت تصوبات ستالين 
«الما ركسي ةني عل اللغة» خو ءا حدبدا علىالعلاقات بن اللغة والفكر › 
وعلى علاقات الفكر مع جموع الأثاط العمل الاحتاعي » وهي › 
با عطا ا مثالا لامار كسة الخلافة »> قد استتارت جد ندا للاعات 
٠‏ وقد نو قشت خلال نة ۱۹۵۱ وهی ي اليوم وني أ 
عا : ان مشروع حو دل الطبيعة عل وارتن ٠‏ النود ي ۲٠‏ 
ل ۰4 والشروع الامس‌لاسنوات ٣|‏ س ءاللذین‌اعدا 
نلق القواعد الادية للانتقال من الا س سترا کة ال ال فة ۾ أقول 
اق سان اروت ان کن اد وا ا 
قضبة علاقات النظر بة بالنشاط العملى» ودور الفكر بوصغه من عناصر 
دطو ر الواقع ؛ و کسی الفلفة هنا دلالة احجاعرة حديدة »> مطرقة 
صغة مار کس : ولت اق الفلاسقة » حى الآن على تفسير العام 
فصو ر حتلفة» وام الآن هر تعره .» ذمهمة نظر بة اأعرفة هي ان 
کر فی هدا المدلو ل الكوني للفكر الشرى الدى اسار ستالن ٤‏ ف 
مو لقه الاخير د القضابا الاقتصاددة للاشۂرا كہة » الى جع ا 
انلاقة 
وتقدم سلسلة اخرى من الاعات والا كتشافات العاهية ھی 
ق الدرحة الاولى من الاضة ء و الكتقة ٤‏ ورسة اأستقل هھ 
الرحسة ء تقدم اسي الأظرى المعرق o0 gique‏ onséو‏ مادە ع4 : 
اعہال فافہارف vەاiچه۷‏ ق المسائل القبزباة والفيزيولوجة لأخوء ٠>‏ 
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والنظر ة المتعلقة بعلل قوانين الكوت > التي جاء با امبارتسوميان 
Ambartsoumian‏ و “دت shmidt‏ »¢ واZاث‏ سسکا یا 
فى الاش كال اللاخاوية من الباة formes acellulaires‏ و فر ضات 
أوبارین parin‏ الکاری عن اصل اللیاۃ > والناقثات العنية 
في المدلول الفلسفي لميكانبك الكوانق > وللنسيسة »> وخصوصاً 
تقريړ جدانوف في حزيړان ٠۹٤۷‏ عن قضابا تاريخ الفلسفة ء 
الذي أدى انى دفع مليل مفهوم الموضوعبة »> خطى واسعة الى 
الامام ¿ أت هدا کله ) وهو لا عثل الا عض الوانب من علان 
فکری لاق هال ( سمح فتقدم عتأاصر حد دة للنظر بة الاد رة 
في العرفة . 

اما وقد عرفنا الطريقة على هذا انحو » فار عطط مؤلفنا 
بغر ع بالضرو رة على النحو التالى : 

اولا: علينا في البدء رسم خطوط لا قبل تاريخ الوعي . 
وانه لمشروع بالغ في دعواه مبالغة جلو نة > ومقدر له الاخفاق 
لو کنا ندعي مشل ما ادعاه هيغل : الانطلاق من الطبيعة غير 
العضو ية »> وان كمف نوصلت الطرعة بکاملہا فی الانسان » الى إن 
تعي داعا . ان وضع المآلة ذا الشكل » على الطربقة ابغلية »مى 
ان نطلب من فملسوف واحد حقبق ما تستطعه الانسانة وحدها 
في تطو رها التدر يجي . ٠‏ 

سوف نکتفي > مرتتكزين على المعطيات الدثة لماو مالطبيعة» 
ا العقدية التحول الادة غير اطلية الى الادة اة » من 
ناد الاه الى ظهور الر عي 
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وفي هذا الاننقال من الادة غير العضوبة الى الفكر » لن نحاول 
٠اخفاء‏ الثغرات المؤقتة فى معرفتنا . بل على نقض ذلك» سوف نان 
موضع هذه الللقات الغتودةء والطايع الدي ما ڙال ا ل٬عض‏ 
هذه اطلقات التی استعيدت » و لکن الثابت هو ان كل اكنشاف 
عامي عظے »> بضيء هنبية حدندة ما »> من همات هذا الانتقال . 

ثانباً : سوف نعرض» بعد ذلك نظر بة الانعكاس »> وهي نقطة 
انطلاق النظر بة الادبة لامعرفة : أن احاسس الاسان و ھی 
انعكاسات مضوطة ( ددرحات متفاوتة ) لاسياء الطبيعة a‏ 
تطورها. - 

والانعكاس لا عى مطلقاً « التأمل السلبي » » واغا على تقيض 
ذلك » بتع الانسات » على قاعدة التيحويل العملى للطبيعة 
١‏ كتشاف قوانين اله_الم الموضوعية » والنفوذ الى جوهر الاسياء. 

ان الدراسة البافلوفية للنشاط العصى العالى» بايأنما كيفية حدوث 
الانتقال من الاشكال الدنيا للاننكاس الى اشكال e‏ 
سحت الدافع الدیالکتییی لتناقضات الر كة فى عتلف مستواما 
هذه الرراسة ڌو أف e‏ نامیا لانظر رة الأدية لأمعرفة دا ٠‏ 
الاس ال ادىة فبا . 

وسیکون علینا » بوجه خاص »في هذا القسم ٠ن‏ مؤلفنا› 
فحص الرحلة الحسة والمر حلة العقلىة في المعرفة > وفحص علاقاتهما 
المخمادلة : الانتقال من الاحساس الى المد رك » والقوانين العاء. 
للانعکاس 

انقضبة القيمة الموضوعية للهد راك العامي وللاظرة العامية تؤدي 
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فنا الى فراشة العلاقانت ن اققة النسدية » والقيقة المطلعة. 

وهذه الألة تؤدي ينا الى مألة معبار القيقة . 

الا : واخيرآ وف محال دور الفشاط العملي .û ia pratique‏ 
المسرفة . ان مسألة معيار القيقة > ومشلها مسأل فظربة الانعكاس في 
عہوعها »> سوف >تفحص مر قطة بالنشاط العملي . ذلك لان النشاحل 
العملي وحده شات موضوعبة الانعكاس 

ولا تستطيع المعرفة ان تكون » وه ی ف مستو ی الاحساس 
نأفعة e‏ فى حفظ المياةء الا اذا E‏ تکس راد 
الموضوعي . 

و هذا E‏ ۶ جي در حات تطور العرفة »> بعتي . 
الانعكاس . ان النشاط العمل هو مصدر يع حر کات ك 
1 : إنه بطرح المسائل ء ولساعد في المحصول عل الأحوية .) 

ہی مر جع اج على معر فة ألانسان . 

هدا النشاط المملى »> هو اجټاعي . وهو نشاط علي طبقي . 

و لاس مه مطاقاً اة معرفة متولدة منه» تاجو من‌هذا الطابح الطبقي. 
وسوف نقدم امثلة على ذللت ينقد نظ رية « عل الظاهر ات ف الحر فة» 
وهذاما بردي بنا الى فحص علاقات الوضوعبة والموقف الزيي في. 
الفلسفة وف العلوم . 

ولسوف تتوقف دراستنا عند المرحلة التي تفضي فا اظر تة 
العرفة الى نظر بة رة . 


۳) من ظور الاة الى ظهور الوعي 
ء) الدرجة الجة من العرفة 


») القىقة النسدة والققة الممطلقة 


۷) المدلول الطبقي لكل نظرية في المعو 


کک ر ت مو ہو ری کے ی کک کے کد ےرک پا کے رکوک کے ہا کے ا ہے کے کی ر تی م ر ا رکو کے کے ےھ ےکی ےک و کیک 


الثمن : هب نوش لنتاناً او ما يعادها 
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